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في نهاية ثمانينيّات القرن الماضي، كانت الحرب الأهلية 
في ذروة بشاعتها وعبثيّتها. لا أحد يطيق أحداً. 

المحاربون مثل الناس العاديين يهيمون على وجوههم 
دون قرار. وحدهم القادة الذين صرخوا ونادوا وقالوا 

وا، كانوا يشهرون علاقات المصالحة 
ّ
وطالبوا وحث

الكاذبة. كانوا على يقين بقرب انتهاء حفل الألعاب 
النارية وبدء موسم الحصاد من دون رصاص.

في تلك الفترة، لم يكن هناك شارع في لبنان بلا 
بصمات الحرب. لم تبق منطقة أو طائفة أو مذهب أو 

حزب أو مؤسسة من دون توقيع الموت. يومها، لم يكن 

لصوت الرصاص والانفجارات معنى إضافيّ غير لهو 
الأشقياء قبل الخلود إلى نوم عميق. ولم يكن لصراخ 

الناس من معنى لأن أحداً لم يكن يصغي إليه. لكنّ 
حقيقة واحدة تكوّنت، أن الفقر والتيه يوحّدان الجميع 

رغماً عنهم، وأن الجمع متى قرر كبير ما سيكون جاهزاً 
للانصياع.

لم يكن انتقاد ما يجري ممنوعاً، لكن الناس انشغلوا 
في ترميم حياتهم اليومية والبحث عن ملاذات آمنة. لم 

وا رحالهم 
ّ
تمض سنوات حتى كان مئات الألوف قد حط

في الأماكن البعيدة. ومن بقي هنا، وقف على بقايا 
شرفات، يشاهد عمليات الجرف وبناء المدن الجديدة، 

ويرى المقاتلين والمقتولين يحملون المعاول ويعملون 
بصمت المهزوم. ويرى ويسمع صخب القادة إياهم، 

يديرون الحفل كله... ولا يزالون يقودون المريدين الى 
حتفهم يوماً بعد يوم، وعقداً بعد عقد، ولا يزالون.

في تلك الأيام، كان زياد الرحباني يروي للناس مآسيهم 
اليومية بلا توقف. لم يكن يرحمهم في أي شيء. كان 

يصف الناس كما هم دون مواربة أو تجميل. وهم كانوا 
يضحكون على مأساتهم. ولكنهم لم يصغوا جيداً 
إلى ما قاله لهم مراراً وتكراراً، منذ بداية سبعينيّات 

الحرب الأهلية حتى تسعينيّات الإعمار الموهوم. رفضوا 
الاستماع إلى حقيقتهم القاسية.

ها نحن نحتفل قريباً بالذكرى الثلاثين لتوقف الحرب 
الأهلية، وبدء إعادة الإعمار على الموج. ها نحن نقترب 

من لحظة استذكار تلك الأيام القاسية وما تلاها من 
سنوات قهر وموت. وها نحن نستغرب أنه يوجد بيننا 
من يبحث، إلى اليوم، عن مفقود لم تظهر صورته حياً 

أو ميتاً. وها نحن، نعيد رسم الأفق الأسود، المقفل على 
ذواتنا كأنّ شيئاً لم يكن...

 أخرج كل هؤلاء الناس صور وأصوات 
ّ

لكن، هلا
م بهم طوال سنوات الحرب، ثم جدد لنفسه 

ّ
من تحك

م بهم طوال سنوات السلم كما 
ّ
بموافقتهم، واستمر يتحك

في سنوات الحرب. وها هو يقف على صدورنا، لا يتعب 
من الصراخ والمناداة بالدولة العادلة والمساواة وإزالة 

مسبّبات الخوف والغبن والتمييز...
ها نحن، بعد كل الذي حصل، ننتظر العائلات نفسها، 

ي الدفة، وننتظر 
ّ
بأجيالها الجديدة المستعدة لتول

المؤسسات ذاتها، أو واجهاتها الجديدة، وننتظر ممثلي 
الله أنفسهم، بكل صنوفهم وعناوينهم وطقوسهم 

ولباسهم.
ها نحن ننتظر القناصل بعدما صاروا سفراء، 

والمندوبين السامين بعدما نالوا لقب البارونات، وعسس 
الجلادين بعدما صاروا جنرالات، ونتلهّف لوصول 

ي 
ّ
حفيد المستعمر الأول الهارب من صراخ أهله، ونصل
ع مزرعته، 

ّ
لأجل رضى راعي البقر الغاضب من تشل

وننتظر بركة مشايخ لا يعرفون سوى القرصنة والقتل 
مذ ولدوا وإلى حين يبعثون...

نا الى 
ّ
ها نحن نقف عند حدود البحر، ننتظر من يقل

الأماكن البعيدة مرة جديدة، وننظر بعين الشفقة على 
من يريد البقاء هنا منتظراً انتهاء الليل، ونرقص حول 

مهم سوى الرواية نفسها، 
ّ
جثث أحبّاء وأبناء لم نعل

وصدّقوا كذبتنا الأبدية عن بلد لم يعد له أثر حتى في 
قصص المساجين السوداء.

ها نحن، نقف بلا حيل ولا قوة، بلا شغف وبلا حب 
وبلا رغبة بأيّ شيء. من رحل لم يعرف نتائج المعركة 
المفتوحة، ومن بقي لا يعرف شيئاً عن غده المجهول...

لكن، يبقى لبنان على ما هو عليه، شعبه هو ذاته، 
وقضاياه هي ذاتها، وحكايته هي نفسها، والناس فيه 

على دين ملوكهم، قضوا وبُعثوا وما بدّلوا تبديلا!

حياة بلا شغف

ابراهيم الأمين

من رحل لم يعرف نتائج المعركة المفتوحة، 

ومن بقي لا يعرف شيئاً عن غده المجهول

بالشكل، سيكسر الرئيس يسعد الحريري 

اليوم الجمود الذي كان مسيطراً على 

المشهد الحكومي. وبعد أيام طويلة 

من الانتظار، يتوقع أن يقدم تشكيلة 

حكومية يدرك أنها لن تبصر النور إن 

كانت تشكيلة أمر واقع. لكن مع ذلك، 

فإن خطوته تلك التي تصنف في خانة 

»اللهم إني حاولت«، لا يمكن عزلها عن 

الزيارة المتوقعة للرئيس الفرنسي إلى لبنان 

أو عن التحرك الأميركي - الألماني لوراثة 

المبادرة الفرنسية

الحريري يصحو على وقع »المبادرة الأوروبية«

حزب الله يرفض 

الاستفراد بعون: 

لا أسماء قبل 

الاتفاق معه 

الفرنسي إيمانويل ماكرون. ما مدى 
نجاح هذه الخطوة؟ ذلك ينتظر لقاء 
اليوم وما سيليه. كذلك لا يمكن عزل 
ــذي يعقد  ــ ــارة عـــن الاجـــتـــمـــاع الـ ــزيــ الــ
الـــيـــوم فـــي مــقــر الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
بــهــدف بــلــورة مــبــادرة أوروبــيــة ترث 

الــحــريــري مع  الأســمــاء قبل أن يتفق 
»لــن يسمح  لأنــه  الجمهورية،  رئيس 

بالاستفراد بعون«. 
مع ذلــك، فــإن في قصر بعبدا ارتياح 
ــى قـــيـــام الـــرئـــيـــس المــكــلــف بــواجــبــه  إلــ
الــدســتــوري، بـــدلًا مــن المـــراوحـــة التي 
خطوة  الماضية.  المرحلة  بها  تميّزت 
الـــحـــريـــري يــفــتــرض أن تــفــتــح الــبــاب 
الــدســتــوري أمـــام رئــيــس الجمهورية 
لــلــنــقــاش فــــي الأســــمــــاء والـــحـــقـــائـــب، 
ــلــــى مــــرســــوم  تـــمـــهـــيـــداً لـــتـــوقـــيـــعـــه عــ
التعاون  يجرِ  لم  إذا  وهنا،  التأليف. 
فإن  التشكيلة،  لإنــجــاز  الطرفين  بــين 
ــى عــــــودة كــل  ــ المـــحـــاولـــة ســتــنــتــهــي إلـ

طرف إلى التمسك بشروطه. 
مــن جهة أخـــرى، وبــصــرف النظر عن 
إلــى خطوة  يُنظر  المتوقعة،  النتيجة 
الــحــريــري بوصفها جـــزءاً مــن تحرك 
ــيـــس  ــانـــي يـــســـتـــبـــق زيــــــــــارة الـــرئـ ــنـ ــبـ لـ

بعد ظهر اليوم، يزور الرئيس سعد 
ــر بــــعــــبــــدا. ســيــدخــل  ــريــــري قـــصـ ــحــ الــ
مــن الــبــاب الــرئــيــســي، لإضــفــاء طابع 
ــارة. ويــــرجّــــح أن  ــ ــزيــ ــ رســـمـــي عـــلـــى الــ
النظر  بصرف  تشكيلة،  بيده  يحمل 
ثمة  لا.  أو  مــكــتــمــلــة  كـــانـــت  إذا  عــمــا 
روايــتــان. الأولــى تؤكد أنه سيعرض 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، الــعــمــاد  عـــلـــى رئـ
أمــر واقـــع من  ميشال عـــون، تشكيلة 
١٨ وزيــراً، والثانية تشير إلى إمكان 
عرضه بعض الأسماء الجديدة التي 
تــضــاف إلـــى الأســمــاء الــتــي ســبــق أن 
طــرحــهــا عــلــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة. 
الــحــديــث عـــن تــشــكــيــلــة الأمــــر الــواقــع 
يشكل عملياً تأكيداً لرفض التشاور 
مع ميشال عون بالأسماء المسيحية. 
م ثنائي حزب 

ّ
ولذلك، تحديداً، لم يسل

الله وأمل أيّ أسماء للحريري، لا بل 
م 

ّ
إنه بدا واضحاً أن حزب الله لن يسل

علماً بأنه معروف بتشدّده وتطرفه 
ــران وحــزب  فــي الــتــعــامــل مــع مــلــف إيــ
الله. لكن ما هي القيمة المضافة التي 
الجديدة؟  المــبــادرة  تقدمها  أن  يمكن 
مبادرة  أي  أن  مطلعة  تؤكد مصادر 
ــــزب الــلــه  عـــنـــوانـــهـــا المـــواجـــهـــة مــــع حـ
ســتــكــون مــحــكــومــة بــالــفــشــل مسبقاً. 
العقوبات على  أن  الفرنسيون  يــدرك 
الوزيرين علي حسن خليل ويوسف 
الــتــشــدّد  كــانــت نتيجتها  فــنــيــانــوس 
أديــب،  مصطفى  المكلف  الرئيس  مــع 
ــون أن فـــــرض الــعــقــوبــات  ــدركــ كـــمـــا يــ
على الوزير جبران باسيل أسهم في 
ولذلك،  الــحــر.  الوطني  التيار  تشدد 
فإن أي مبادرة تهدف إلى عزل حزب 
ــكـــون بـــعـــيـــدة عــــن المــصــيــر  ــه لــــن تـ ــلـ الـ

نفسه. 
بحسب وثــيــقــة دبــلــومــاســيــة وصلت 
إلى الخارجية اللبنانية، فإن فرنسا 
بديلة  أي خطة  تكن تحمل  لــم  الــتــي 
للبنان، اقتنعت بأن »الخطة الوحيدة 
الكلي  الانهيار  انتظار  هــي  المتبقية 
لــلــبــنــان مـــالـــيـــاً واقــــتــــصــــاديــــاً، وذلــــك 
لإرغـــام الأطـــراف كافة على الجلوس 
مــعــاً لــلــنــظــر فـــي مـــا يــمــكــن الــقــيــام به 
فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الانــهــيــار«. على 
مقنعاً  كــان  السيناريو  هــذا  الأرجـــح 
لــكــثــر فـــي الـــداخـــل. لــكــن هـــل المـــبـــادرة 
ــة  ــيـ ــفـــرضـ ــى الـ ــلــ الـــــجـــــديـــــدة تـــبـــنـــي عــ
نــفــســهــا؟ إذا كــــان الأمـــــر كـــذلـــك، فــإن 
الافتراض المسبق سيكون الاستفادة 
من هذا الانهيار للوصول إلى نتائج 
، في السياسة قبل 

ً
لم تكن ممكنة قبلا

المبادرة  هــذه  تبلورت  إذا  الاقتصاد. 
اليوم، فقد تكون آخر محاولات إدارة 
ترامب لفرض تصورها للحلول في 
بعدم   

ً
كفيلا يكون  قد  المنطقة. وهــذا 

تـــجـــاوب المــتــضــرريــن مـــن ســيــنــاريــو، 
قرر التحالف الألماني الأميركي سلفاً 

توجيهه ضد فئة من اللبنانيين.
)الأخبار(

المشهد السياسي

المبادرة الفرنسية تجاه لبنان. 
سبق أن تــردد في أوســاط الحريري 
ــأتــــي كــخــلاصــة  ــادرة تــ ــ ــبــ ــ ــذه المــ ــ أن هــ
ــيـــركـــي بـــالـــدرجـــة  ــانــــي أمـ تــنــســيــق ألمــ
الأولــــــــــــــــى، يــــتــــعــــامــــل مـــــــع المـــــــبـــــــادرة 
الفرنسية بوصفها عاجزة عن تلبية 
متطلبات وشروط دعم لبنان. وهذه 
تــعــوّل عليها مصادر  الــتــي  المــبــادرة 
في  ثــغــرة  لإحــــداث  بالتأليف  معنية 
المــراوحــة المــســتــمــرة، تــواجــه معضلة 
ــدة  أســاســيــة، هـــي اعــتــبــارهــا أن واحـ
أنها  الفرنسية  المبادرة  من سلبيات 
لــم تــتــعــامــل بــحــزم مــع حـــزب الــلــه أو 
حــتــى مـــع إيــــــران، الـــتـــي تــفــتــح معها 
ــديــــدة.  ــــل عــ ــــواصـ ــاريـــــس خــــطــــوط تـ ــ بـ
الــســفــيــر الأمــيــركــي فــي ألمــانــيــا سبق 
إلى  فــي دفعها  الحربة  كــان رأس  أن 
تصنيف حزب الله إرهابياً. وهو لن 
يــكــون بــعــيــداً عــن المـــبـــادرة الــجــديــدة، 

 هيثم)

(الموسوي



5لبنان4 لبنان

قضية اليوم

إيلي الفرزلي

الــحــاجــة إلـــى تــرشــيــد الـــدعـــم صـــارت 
مــلــحّــة. ثــمّــة شــبــه إجــمــاع عــلــى ذلــك، 
حتى بين المتخاصمين في السياسة 
والاقــــتــــصــــاد. مـــن يـــؤمـــن بــــأن الــدعــم 
بأن  شكك  لطالما  للمواطن،  حــق  هــو 
الدعم، بطبيعته الراهنة، لا يصل إلى 
الـــدولارات  ملايين  مئات  يه. 

ّ
مستحق

ذهــبــت إلــى جــيــوب الــتــجــار، مــن دون 
أن يُحرّك المعنيّون ساكناً. طرح ذلك 
شــكــوكــاً بـــشـــأن شــبــكــة المــســتــفــيــديــن. 
ــلــت »أعــمــالــه« فــي نهب 

ّ
هــل مــن تــعــط

المال العام بالطريقة التقليدية، وجد 
فــي لعبة الأســعــار المــتــعــددة لــلــدولار 
الغذائية  ة 

ّ
السل فــي  كــان  ــتــه؟ إن 

ّ
ضــال

أو في المحروقات، يؤكد عاملون في 
أرباحاً  حققوا  التجار  أن  الاستيراد 
ــــلال أمــــريــــن: تــضــخــيــم  هـــائـــلـــة مــــن خـ
أســعــار المــنــتــجــات المــســتــوردة وعــدم 
ــــن الــــحــــســــومــــات الـــتـــي  ــريـــح عـ ــتـــصـ الـ
المثال،  يحصلون عليها. على سبيل 
ــد المــســتــورديــن اســتــيــراد  لـــو أراد أحـ
ــفــة فــي خــانــة المــدعــومــة، 

ّ
ســلــع، مــصــن

بقيمة ألف دولار، بحسب المستندات 
المــقــدمــة إلـــى المــصــرف الـــذي يتعامل 

ب على الدعم ليصيب الاستيراد:
ّ

سلامة يصو

تخفيض ميزان 

ة
ّ
المدفوعات أولوي

 وآخراً
ً

تخفيف كلفة »السلة الدوائية«: الترشيد أولا

دولار الـ 1515 يتلاشى. كان استيراد المواد الأساسية من بين الأمور القليلة التي تعتمد هذا السعر. لكن حتى 

 من الدعم، بحجة نفاد الاحتياطي. رياض 
ّ

هذه لن تجد طريقها إلى الاستمرار، مع بداية العمل جدياً على الحد

ه الاحتياطي، بعدما رمى كل موبقاته، التي أهدرت الدولارات، على الدعم. ولأنه لم يعد 
ّ

سلامة ليس هم

ه تخفيض الاستيراد تمهيداً لتخفيض العجز في ميزان المدفوعات. 
ّ

بإمكانه الاستمرار في هدر المزيد، صار هم

 من قدرتهم الشرائية!
ّ

وذلك لا يتحقق إلا من خلال تحميل غير الأثرياء كلفة تضخم إضافي يحد

40 مليار دولار أهدرها 

سلامة… ليس الدعم 

بينها!

تضم لائحة أدوية 

منظمة الصحة 

 
ً
العالمية 1200 دواء

فيما تضم »اللائحة 

اللبنانية« 5000 دواء

مـــعـــه، فـــهـــو يـــدفـــع مـــلـــيـــونـــاً ونــصــف 
ــيـــرة، عــلــى أن يــتــم تــحــويــل  مــلــيــون لـ
الألف دولار إلى الشركة المحددة في 
الاعتماد. لكن أحداً لا يتأكد مما إذا 
مة أو لا. 

ّ
كانت الفاتورة المقدّمة مضخ

هناك يمكن أن تكون القيمة الفعلية 
في  دولار.   800 تتجاوز  لا  للفاتورة 
هــــذه الـــحـــالـــة، يــحــصــل الــتــاجــر على 
الخارجي،  حسابه  فــي  دولار  المئتي 
قد  إليها حكماً حسم  والتي يضاف 
يــصــل فــي أحــيــان كــثــيــرة إلـــى 30 في 
المئة. هذا يعني ببساطة أن المستورد 
يمكن أن يحصل على ما يقارب 500 
الــخــارج، مقابل دفعه  دولار نقداً في 
مـــلـــيـــونـــاً ونـــصـــف مـــلـــيـــون لـــيـــرة فــي 
الداخل. وهذا يعني أن ربحه المحقق 
مـــن خــــلال فــتــحــه اعـــتـــمـــاداً مــصــرفــيــاً 
بقيمة مــلــيــون ونــصــف مــلــيــون ليرة 
يمكن أن يــصــل إلـــى ٤ مــلايــين لــيــرة، 
مــن بيع  الناتج  الــربــح  إليها  يضاف 
الــســلــع المــــســــتــــوردة، وربـــمـــا تــضــاف 
إلــيــهــا أربــــــاح غــيــر مـــشـــروعـــة أخـــرى 
من جرّاء إعادة تهريب جزء من هذه 

السلع إلى الخارج.
المستهدف  أن  العملية  هــذه  حصيلة 
بــالــدعــم بــالــكــاد يــحــصــل عــلــيــه، على 

راجانا حمية

ــنــــين  ــواطــ ــة المــ ــحــ ــن، الـــــــيـــــــوم، صــ ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ تـ
وأدويتهم بالأموال المتوافرة للدعم في 
حـــوزة مــصــرف لــبــنــان المـــركـــزي. فكلما 
خرج الحاكم ملمّحاً إلى تناقص »مال 
الدعم«، تفقد أدويــة من السوق. هكذا، 
مـــن دون ســـابـــق إنــــــذار، تــصــبــح حــيــاة 
الكثيرين من المرضى على المحك. وفي 
كــل مــرة يــحــدث ذلـــك، يــعــاد السيناريو 
الــــتــــالــــي: يـــتـــجـــه مــــســــتــــوردو الأدويـــــــة 
وأصـــحـــاب المـــســـتـــودعـــات نــحــو تقنين 
توزيع الأدوية على الصيدليات، وتبدأ 
بــورصــة الأدويــــة المــفــقــودة بالعمل، ثم 
يدبّ الذعر. لا أحد يعرف كيف يحدث 
ذلــك ولا حتى كيف تسكّن تلك الأزمــة 
ــا يـــقـــرب مـــن ثــمــانــيــة  المــســتــمــرة مــنــذ مـ

أشهر.
الــضــالــعــون فـــي أرق الـــنـــاس وخــوفــهــم 
عــلــى حــقــهــم بــــالــــدواء كـــثـــر، مـــن حــاكــم 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان إلــــــى مـــحـــتـــكـــري هـــذا 
القطاع مــن المــســتــورديــن إلــى أصحاب 
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تعامل مع الأمر على قاعدة اللهمّ إني 
غت. ظن حينها أنه بذلك يمكن أن 

ّ
بل

ارتكبت  التي  الموبقات  كل  من  يتبرأ 
سابقاً والتي أدت إلى هدر ما يصل 
إلى ٤0 مليار دولار من أموال الناس، 
من دون أن يكون للدعم أي علاقة بها 
السخية  الفوائد  المالية،  )الهندسات 
لــغــيــر المــقــيــمــين، تــغــطــيــة الــعــجــز في 

الميزان التجاري…(.
ــــت »صـــرخـــة« ســـلامـــة أن الــدعــم  أوحـ
يؤدي إلى استنزاف أموال المودعين، 
وفاته أن يقول إن تلك الأمــوال سبق 
يــدّعــي حماية  كــان  أن سرقت عندما 
الليرة ويفاخر بأنه حامي الاقتصاد. 
مع ذلك، أما وقد وقعت الواقعة، فلم 
ــــوى تـــوجـــيـــه الـــدعـــم  يـــعـــد مــــن حــــل سـ
لو  حــتــى  الــفــعــلــيــين،  إلـــى مستحقيه 
الــدولــة، في  اقتضى الأمـــر أن تتولى 
استيراد  الاستثنائية،  المرحلة  هــذه 

المواد والسلع الاستراتيجية.
فــعــل  مــــن دون رد  ــــلام ســـلامـــة  كـ ــرّ  ــ مـ
بعبدا،  اجتماع في قصر  عُقد  يُذكر. 
وتلاه اجتماع في السرايا الحكومية 
يتم  أن  دون  مـــن  ــع،  الــــوضــ لمــنــاقــشــة 
التوصل إلى أي خلاصة. كان واضحاً 
أن احداً لا يريد تحمّل مسؤولية رفع 
إلـــى حــسّــان ديـــاب،  الـــدعـــم. بالنسبة 
الاحتياطي،  كــل  استعمال  بالإمكان 
بما فيه الودائع الإلزامية، لدعم سعر 
إلــى ســلامــة فإن  الــــدولار، وبالنسبة 

الودائع الإلزامية لا تمسّ.
عند هذا الخلاف، توقف النقاش في 
مسألة توجيه الدعم إلى مستحقيه. 
ثــلاثــة أشــهــر مــنــذ رســالــة ســلامــة من 
بــعــد  ــا  مــ لمـــرحـــلـــة  تــحــضــيــر  أي  دون 
تخفيف الدعم. لا البطاقة التموينية 
أو التمويلية بُحثت بشكل جدي ولا 
لــلــعــائــلات المحتاجة  أجـــري إحــصــاء 
ــى الــــدعــــم. فــــي الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر  ــ إلـ
للمجلس المركزي، كان القرار واضحاً 
بــرفــض تــحــمّــل مــســؤولــيــة تخفيض 
الدعم، على اعتبار أن هــذا الأمــر هو 
إذا  وبالتالي،  الحكومة.  مهمات  من 
لــم تــقــرر وجــهــة الــدعــم فــي المستقبل، 
فإنه لن يكون أمامه سوى الاستمرار 
ــنـــوال نــفــســه، إلــــى حـــين نــفــاد  عــلــى المـ
ــوال )ســـبـــق أن أعـــلـــن ســـلامـــة أن  ــ ــ الأمـ

الاحتياطي يكفي لشهرين(.
يــــدرك جــمــيــع المــعــنــيــين أنـــه فـــي حــال 
الـــــوصـــــول إلــــــى هــــــذه المــــرحــــلــــة، فـــإن 
 

ّ
كــــارثــــة اجــتــمــاعــيــة ضــخــمــة ســتــحــل

أن يعقد  مــتــوقــعــاً  كـــان  بــالــبــلــد. وإذا 
اليوم اجتماع في السرايا الحكومية 
ــعـــة مــــســــألــــة الـــــدعـــــم )تـــمـــهـــيـــداً  لمـــتـــابـ
لـــعـــرض الاقــــتــــراحــــات عـــلـــى الــلــجــان 
ــي 

ّ
ــإن تــخــل ــ ــتــــركــــة(، فــ الـــنـــيـــابـــيـــة المــــشــ

ــان عــــن المـــســـؤولـــيـــة لا  ــنـ ــبـ مــــصــــرف لـ
يعكس رغبته الشديدة في تخفيض 

ــبـــرى« إلــى  ــكـ أن تـــذهـــب »الــنــصــبــة الـ
يمكن  الذين  وشركائهم،  المحتكرين 
حـــكـــومـــيـــين  ــفـــــين  ــ ـ

ّ
ــــوظ مـ ــــوا  ــــونـ ــكـ ــ يـ أن 

ومصارف وسياسيين.
العملية لا تجري بشكل فردي،  هذه 
ــــم، 

ّ
بــــــل تــــحــــولــــت إلــــــــى ســـــيـــــاق مــــنــــظ

الاستيراد  في  يعمل  بحسب مصدر 
ــإن الــجــريــمــة  ــ والـــتـــصـــديـــر. ولــــذلــــك فـ
ــدولارات في  ــ المرتكبة فــي ظــل شــح الـ
الـــبـــلـــد تــصــلــح لـــتـــكـــون جـــريـــمـــة ضــد 
الإنسانية، لكونها تطال لقمة عيش 

الناس ودواءهم.
»المـــصـــلـــحـــة« هــنــا ربـــمـــا تــفــسّــر عــدم 
قيام أحــد بــأي خطوة تحدّ مــن هدر 
الــــــــدولارات، بــالــرغــم مـــن أن خــطــوات 

المـــســـتـــودعـــات وصــــــولًا إلــــى المــهــربــين. 
وعــلــى رأس هـــؤلاء كلهم تــأتــي الــدولــة 
بسياسة الدعم التي لا تعدو أكثر من 
كونها قــنــاة لــلــتــوزيــع. أضــف إلــى ذلك 
ــــذي لا يــقــل أهــمــيــة،  ــر، والـ ــ الــســبــب الآخـ
الصناعة  بــضــعــف  يتعلق  الــــذي  وهـــو 
الــتــي تجعل صحة  الوطنية  الــدوائــيــة 
الناس تحت رحمة التجار، والسياسة 
الدوائية المعكوسة التي يتبعها لبنان؛ 
فــفــي كــل دول الــعــالــم تــســتــحــوذ أدويـــة 
الفاتورة  مــن   %80 على  »الجينيريك« 
إلا  »الــبــرانــد«،  لـــ الــدوائــيــة مقابل %20 
إلى  تصل  وبكلفة  الــعــكــس،  لبنان  فــي 
ســنــويــاً  دولار  مـــلـــيـــون  و600  مـــلـــيـــار 
)منها 250 مليون دولار فقط للأدوية 
الــجــيــنــيــريــك(. لــكــل هــــذه الأســــبــــاب، لا 
ــتـــوقـــف مــســلــســل انــــقــــطــــاع الأدويــــــــة،  يـ
والـــذي طــال فــي الفترة الأخــيــرة أدويــة 
ومنها  ومــزمــنــة،  مستعصية  أمــــراض 
ــى الـــســـرطـــان والـــســـكـــري  أدويـــــــة لمـــرضـ

والقلب. 
ــة وصــلــت  ــ ــك، لا يـــبـــدو أن الأزمــ ــ ــى ذلـ إلــ

بــســيــطــة كـــــان يــمــكــنــهــا أن تــخــفــض 
فــاتــورة الاســتــيــراد أكــثــر، وبــالــتــالــي، 
الــحــفــاظ عــلــى المــتــوفــر مـــن الــعــمــلات 
الأجنبية. على سبيل المثال، تضمّنت 
الــســلــة الــغــذائــيــة المـــدعـــومـــة أصــنــافــاً 
ربـــمـــا لا تــخــطــر فـــي بــــال المــســتــهــلــك، 
حــتــى فـــي عـــز الــبــحــبــوحــة. حــتــى في 
مـــا خـــص الأدويــــــة. لــطــالمــا حــكــي عن 
ــتـــوقـــف عــــن اســـتـــيـــراد الأدويــــــة  أن الـ
الفاتورة الدوائية  »البراند« يخفض 
 عــامــاً مــرّ مــن دون 

ّ
إلــى الــنــصــف، لــكــن

يــتــردد كمثال  الــقــرار.  أن يتخذ أحــد 
استيراد »البانادول«. كلفة دعم هذا 
ــــى 30 مــلــيــون  المـــنـــتـــج فـــقـــط تـــصـــل إلـ
ببساطة  يمكن  فيما  ســنــويــاً،  دولار 
اســـتـــبـــدالـــه بـــالـــبـــاراســـيـــتـــامـــول. على 
هــذا المــنــوال، يتم التعامل مع الكثير 
من الأدوية. يكفي أن منظمة الصحة 
العالمية تشير إلى أن ما يحتاج إليه 
أي بلد هو 220 تركيبة دوائية فقط. 
فإنه لا جــدوى من وجود  وبالتالي، 
آلاف الأدوية المتشابهة التي تختلف 

فقط باسمها التجاري وبسعرها.
الــذي راســل الحكومة  مصرف لبنان 
 سوى 

ّ
في آب لإعلامها بأنه لم يتبق

استخدامهما،  يمكن  دولار  مــلــيــارَي 

استمرار خطر  بدليل  النفق،  آخــر  إلــى 
ــم فـــي أي لــحــظــة، فـــي ظل  تـــوقـــف الـــدعـ
عــدم الــتــوصــل إلــى حــلــول إلــى الآن في 
مــا يــخــص تــقــريــر اســتــمــرار الــدعــم من 
عـــدمـــه، ولا حــتــى فـــي مـــا يــخــص كمية 
الأمــــوال المــتــوافــرة لــدى مــصــرف لبنان 
اه 

ّ
للدعم. أضف إلى ذلك الرد الذي تلق

لبنان من البنك الدولي لناحية رفضه 
ــة بــذريــعــة  ــ المــســاعــدة فـــي قــطــاع الأدويــ

»غياب الإصلاحات«. 
والــيــوم، لا مجال لرفع الــدعــم. هــذا أمر 
أكــيــد، لأن مــن تبعات ذلــك »أن تحصل 
خلافات بين الناس في الشوارع«، هذا 
ما يقوله رئيس لجنة الصحة النيابية، 
عاصم عــراجــي، ومــا ذهــب إلــى تأكيده 
نقيب الصيادلة، الدكتور غسان الأمين، 
إلــى أن »الــنــاس سيقتتلون  بــالإشــارة 
في الشوارع لأخذ علبة دواء«. إلى الآن، 
القرارات الرسمية إلى شيء،  لم تفضِ 
رغم الاجتماعات المتلاحقة في السراي 
الحكومي، وإن كان عراجي يأخذ على 
ــرة أنـــهـــا »مــــحــــصــــورة بـــمـــن هــم  ــ ــيـ ــ الأخـ

اســتــهــلاك الـــــدولارات الــتــي لــديــه. في 
الأســــاس، لــيــس تخفيض الــدعــم هو 
الغاية بالنسبة إلــى ســلامــة، بــل هو 
ــى تــخــفــيــض  ــ ــلـــوصـــول إلـ الـــوســـيـــلـــة لـ
الاســـتـــيـــراد. الـــــــدولارات الــتــي تــخــرج 
ــزء مــنــهــا فـــقـــط مــعــنــيّ  ــ مــــن لـــبـــنـــان جـ
ــــرى  بـــالـــدعـــم، فــيــمــا الــــــــــدولارات الأخـ
تخرج من الاقتصاد لتمويل واردات 
أخــــــــــــرى. وبـــــالـــــرغـــــم مــــــن انــــخــــفــــاض 
الاســـتـــيـــراد بــنــســبــة 50 فـــي المـــئـــة، إلا 
أنه يطمح إلى تخفيضه أكثر. وذلك 
لا يتحقق عملياً إلا من خلال ارتفاع 
الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية 
 هم 

ً
فــعــلا فــمــن يستهلك  لــلــبــنــانــيــين. 

ــة الـــوســـطـــى  ــقـ ــبـ ــطـ ــر الأثــــــريــــــاء )الـ ــيـ غـ
الشرائية  قدرتهم  وهــؤلاء  والفقراء(، 
ارتــفــع ثمن  إن  لــن تبقى على حالها 
صفيحة البنزين، على سبيل المثال، 
من 25 إلــى 75 ألفاً. ذلــك سيقود إلى 
ــهــــلاك لــلــكــمــالــيــات  ــتــ تــخــفــيــض الاســ
أو حــتــى لبعض الــســلــع الــتــي اعــتــاد 
بما سيؤدي لاحقاً  الناس شــراءهــا، 
ــا لانـــخـــفـــاض  ــرادهــ ــيــ ــتــ إلــــــى عــــــدم اســ

الطلب عليها.
بعدما كان العجز في الميزان التجاري 
قد وصل إلى 16 مليار دولار في عام 
بــشــكــل  الــــعــــام  ــذا  ــ هـ انـــخـــفـــض   ،2018
ــواردات  ــ كــبــيــر مــن جــــراء انــخــفــاض الـ
المــئــة، لكن سلامة يأمل  فــي  نحو 50 
أن يزيد الانخفاض أكثر، بما يؤدي 
إلى تخفيض واضح في عجز ميزان 
ــان يــفــتــرض أن  ــذا كــ ــ المـــدفـــوعـــات. وهـ
يــكــون أولــويــة منذ عـــام، لكن بفضل 
الإصـــــــرار عــلــى تــــرك الأزمــــــة تــتــمــدد، 
مرتفعاً،  الـــدولار  على  الطلب  استمر 
واســتــمــر الاســتــيــراد مباحاً مــن دون 
ــيـــود، فـــكـــان بــديــهــيــاً أن يــرتــفــع  أي قـ
سعر الــدولار وتنهار الليرة. وصول 
سعر صرف الــدولار إلى عشرة آلاف 
لــيــرة كـــان مــنــطــقــيــاً، وربــمــا متعمداً، 
ــد وقـــف  ــعـ ــكـــن بـ ــــي هــــــذه الــــحــــالــــة، لـ فـ
الـــدعـــم، ســيــكــون مـــن الــصــعــب ضبط 
الارتـــفـــاعـــات الإضــافــيــة، مــا سيشكل 
ــة يــصــعــب عــلــى ســلامــة  ــارثـ عــمــلــيــاً كـ
أو غــيــره تــوقــع نتائجها. ولــذلــك، لم 
يعد أمامه سوى كبح جماح ارتفاع 
سعر الصرف وهو ما لن يتحقق إلا 
بالطريقة  لكن  الاســتــيــراد،  بتخفيف 
الأصعب والأكثر أذى للناس، بعدما 
السلطة لأكثر من سنة عن  تغاضت 
تلك عبارة  الاســتــيــراد.  تقييد حــركــة 
تقلق مدّعي الحرص على الاقتصاد 
ــذلــــك، لـــم يـــجـــرؤ أحــــد على  الـــحـــر. ولــ
والتصدير  الاســتــيــراد  بحركة  المـــسّ 
أو حركة الأموال، ما حصر الخيارات 
بــتــقــلــيــص الـــدعـــم، وزيــــــادة الــتــبــاطــؤ 
الاقـــــتـــــصـــــادي مـــــن جــــــــراء الــتــضــخــم 

المتوقع.

فــوق«، ولــم تأخذ إلــى الآن بملاحظات 
لجنة الصحة النيابية التي تعمل على 
إعداد خطة لترشيد الدعم. أما أبرز ما 
تركز عليه تلك الخطة، فهو »تخفيف« 
ــة الـــــــــ«otc« الــخــفــيــفــة  ــ الـــدعـــم عــلــى أدويــ
الـــتـــي لا تـــحـــتـــاج إلـــــى وصــــفــــات طــبــيــة 
ودعــم الأدويــة المزمنة مع »ترشيدها« 
التزاماً بلائحة الأدوية لمنظمة الصحة 
العالمية. لا بديل من تغيير آلية الدعم 
ــتــــواءات  بــحــســب عـــراجـــي لــتــخــفــيــف الــ
الــســيــاســة الـــدوائـــيـــة فـــي لــبــنــان، الــتــي 
وصلت حد »أننا في لبنان لدينا 5000 
دواء مسجل، فيما لائحة أدوية منظمة 

الصحة تبلغ 1200 دواء«!
ــعــار« عــراجــي فــكــرة الترشيد في 

َ
»اســت

خطته من مجموعة »مبادرة الإصلاح 
ــــي الأخــــــرى  ــي أعـــــــدت هـ ــتــ الــــعــــربــــي« الــ
دراســـة تقترح حــلــولًا للدعم، الــذي »لا 
بـــه حــتــى الآن، في  قــــوة« إلا  حـــول ولا 
ظل استعصاء البدائل الأخرى. وتأتي 
هــذه الحلول فــي إطـــار العمل على فك 
لغز اختفاء الأدويــة من خــلال التركيز 

على عاملين اثنين: أولهما تغيير نظام 
الدعم وصولًا نحو ترشيده، وثانيهما 
إطــــــــــلاق مــــنــــصــــة رقــــمــــيــــة لـــلـــوصـــفـــات 
ين، 

َ
الطبية. وهنا، لا انفصام بين العامل

لـــنـــاحـــيـــة مـــــــــــؤازرة أحــــدهــــمــــا لــــآخــــر، 
وضــمــان عــدم فــقــدان الأدويـــة تالياً عن 
الضغط  وتخفيف  الصيدليات  رفــوف 
عــلــى احــتــيــاطــيــات مــصــرف لــبــنــان من 
الــنــقــد الأجــنــبــي. والأهــــم مــن ذلـــك كله، 
المدعومة، تحت  الأدويـــة  أن  من  التأكد 
هــذيــن الــبــنــديــن، ستصل إلـــى المــرضــى 

المستهدفين.
تــقــتــرح  ــــل،  ــــحـ الـ ــــن  مـ الــــشــــق الأول  ــــي  فـ
من  انطلاقاً  التكاليف  خفض  المــبــادرة 
تطبيق مــبــدأيــن أســاســيــين: »اســتــيــراد 
المـــســـاس  ــن دون  ــ مـ الأدويـــــــــــة  أرخــــــــص 
تشير  ذلــك؟  كيف  العلاجي«.  بالتأثير 
 إلى أنه بدلًا من أن يدعم 

ً
المبادرة مثلا

مصرف لبنان 20 اسماً تجارياً مختلفاً 
ــدواء أتــورفــاســتــاتــين الـــذي يستخدم  لــ
لــلــوقــايــة مــن أمــــراض الــقــلــب والأوعــيــة 
الدموية تراوح أسعارها ما بين عشرة 

ألــفــاً - وهــو يفعل ذلك  لــيــرة و٤3  آلاف 
الــيــوم - يمكنه عــنــدهــا أن »يــســهــم في 
ــتـــم اخـــتـــيـــارهـــا  ــقـــط يـ ــم مــنــتــجــين فـ ــ دعــ
القوي  الــعــلاجــي  تأثيرهما  على  بــنــاءً 
وســعــرهــمــا المــنــخــفــض«. وثــمــة عــوامــل 
جانب  تقرير  فــي  هنا  كثيرة  مساعدة 
الــكــلــفــة، إذ يمكن عــلــى سبيل المــثــال لا 
الحصر »عند البحث عن أدوية أرخص 
ــتـــي انــتــهــت  الــتــفــتــيــش عــــن الأدويــــــــة الـ

صلاحية براءات اختراعها«.
مـــن الــطــبــيــعــي أن يــفــســح هـــذا الإجــــراء 
المجال أمام تعزيز المنافسة في السوق، 
حــيــث مـــن المــفــتــرض أن تــنــعــكــس هــذه 
الــســيــاســة عــلــى ســيــاســة المــســتــورديــن 
اقــتــراح  أمــا  لناحية خفض أســعــارهــم. 
يــــــــــــن فــــقــــط، فـــيـــنـــبـــع مـــــن دافــــعــــين  دواء
أســـاســـيـــين، أولـــهـــمـــا إلـــغـــاء الاحـــتـــكـــار، 
وثانيهما إفساح المجال أمام الصناعة 
الــوطــنــيــة لإثـــبـــات جــدارتــهــا مـــن خــلال 
الـــــدواء  »اعـــتـــمـــاد دواء مــحــلــي مــقــابــل 
ــذا الــخــيــار  ــ ــم هـ ــا يـــدعـ ــ ــتــــورد«. ومـ ــســ المــ
أن »الــكــثــيــر مـــن الأدويــــــة الــتــي تــعــالــج 

ع محلياً 
ّ
حالات مرضية مختلفة تصن

ومتاحة في الأسواق«. 
الخطة عن هدفها،  انــزيــاح  وخوفاً من 
دعــت المــبــادرة إلــى ضـــرورة أن تخضع 
للأدوية  المصنعة  التجارية  العلامات 
الــتــي تستحق الــدعــم »لأعــلــى درجـــات 
ــة«، لافـــتـــة فــــي هـــذا  ــنـ ــكـ ــمـ الـــشـــفـــافـــيـــة المـ
ـــى إمــــكــــانــــيــــة الــــلــــجــــوء إلــــى  ــ ــ الإطــــــــــار إل

»قــائــمــة الــصــنــدوق الــوطــنــي للضمان 
الاجتماعي، والتي تضم أسماء أدوية 
التي  تلك  لتحديد  بالتغطية  مشمولة 
ستستفيد من الدعم الموجه للاستيراد 
ــال نـــجـــاح هـــذه  ــ ــــي حـ بــشــكــل عـــــــام«. وفـ
الخطوة، تأتي الخطوة الثانية »الأكثر 
جرأة«، والتي يتعيّن من خلالها إجراء 
ــــذي يمكن  تــحــلــيــل فــعــالــيــة الــتــكــلــفــة الـ
استخدامه للاختيار بين الأدويــة غير 
المتطابقة من حيث الجرعة أو التأثير 
ــعـــلاجـــي، ولــكــنــهــا تــســتــخــدم لــعــلاج  الـ
الحالة السريرية نفسه، مثل خافضات 

سكر الدم وضغط الدم. 
ــاذا يــعــنــي ذلــــك؟ بــبــســاطــة، يــعــنــي أن  مــ
لا انــقــطــاع لــــلأدويــــة. وعــنــدمــا تصبح 
السوق،  في  متوافرة  المدعومة  البدائل 
البدائل  تسعير  »إعـــادة  عندها  سيتم 
ــة وَفـــقـــاً لــســعــر الــصــرف  غــيــر المـــدعـــومـ
الحقيقيّ في السوق«، بحسب ما تنص 
المبادرة. ومن الجهة الأخرى، لن يعني 
هذا الدعم تحييد علامات تجارية غير 
مدعومة، إذ ستستمر هذه في السوق، 

»بالمرضى  محصورة  ستكون  ولكنها 
ــادريــــن عـــلـــى تــحــمّــل  ــقــ المــســتــعــديــن والــ

تكاليفها«.
أمـــا فـــي الــشــق الــثــانــي مـــن الــعــلاجــات، 
أزمـــة تخزين  الــحــلــول لمعالجة  فــتــأتــي 
ــازل، مـــن خــــلال نــظــام  ــنــ الأدويــــــة فـــي المــ
ــي.  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــة الإلـ ــيــ ــبــ ــطــ ــات الــ ــ ــفــ ــ ــــوصــ الــ
والمــــســــؤولــــيــــة هـــنـــا تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق 
اتـــخـــاذهـــا  خـــــلال  مــــن  الـــصـــحـــة  وزارة 
الــقــرار الــجــريء »الـــذي يسمح للأطبّاء 
صال 

ّ
بتقديم الوصفات الطبيّة عبر الات

الــهــاتــفــيّ بــالــصــيــدلــيّــات الــتــي يطلبها 
ــقــــوم الـــصـــيـــادلـــة  ــلـــى أن يــ المـــــرضـــــى، عـ
الــطــلــبــات فـــي أنظمتهم  بــتــوثــيــق تــلــك 
ويمكن  بالتوثيق«.  الخاصّة  الحاليّة 
لهذا التطبيق أن يأتي بهدفين، أولهما 
ـــب 

ّ
ــنـــع الـــتـــخـــزيـــن، وثـــانـــيـــهـــمـــا »تـــعـــق مـ

 
ّ

الغش تالياً  يمنع  ما  وهــو  المبيعات«، 
والتهريب والفساد، ويُتيح قدرة أفضل 
المستهلكين  ســلــوكــيّــات  تــحــلــيــل  عــلــى 
مـــي الـــوصـــفـــات الـــطـــبـــيّـــة، أطــبــاء  ومـــقـــدِّ

وصيادلة.

 لغز اختفاء الدواء، 
ّ

في إطار المحاولة لحل

أطلقت مبادرة الإصلاح العربي، قبل 

أسبوع تقريباً، دراسة عن كيفية... إبقاء 

الأدوية على رفوف الصيدليات. لم تحمل 

الدراسة أكثر من صيغتين مبدئياً للحفاظ 

على آخر الحقوق الصحية للمرضى، 

أولاهما تغيير نظام الدعم على قاعدة 

تخفيف تكلفة الفاتورة الدوائية مع 

الحفاظ على الفعالية، وثانيهما إطلاق 

المنصة الرقمية للوصفات الطبية. 

قتا قد يسهل 
ّ
صيغتان في حال طب

معهما تخفيض الفاتورة الدوائية التي 

تصل كلفتها في لبنان إلى مليار و600 

مليون دولار أميركي

(هيثم الموسوي)
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القاسي  الاقــتــصــادي  الحصار  رغــم 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ الــــــذي تـــفـــرضـــه الـ
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى كــــوبــــا، وإقــفــالــهــا 
أخــيــراً مــراكــز »ويــســتــرن يــونــيــون« 
ــدولار إلــيــهــا، وفيما  ــ لمــنــع إدخــــال الـ
البرازيل والمكسيك لإتمام  تتسابق 
ــات مــع  ــاحــ ــقــ ــــراد لــ ــيـ ــ ــتـ ــ صــــفــــقــــات اسـ
كــبــريــات شــركــات الأدويــــة العالمية، 
تتقدم هافانا دول أميركا الجنوبية 
نحو تسجيل لقاحين واعدين ضد 

فيروس كورونا.
إن أي لقاح ضد كورونا هو بالنهاية 
منتج وله سعر، ما يعني أن شعوب 
الدول الفقيرة والمحاصرة لن تتأمن 

شركات  كبريات  من  اللقاحات  لها 
المرجوة. وكمثال  بالسرعة  الأدويــة 
الـــرئـــيـــس  إدارة  قــــامــــت  ــك،  ــ ــ ذلـ عـــلـــى 
ــالـــد تـــرامـــب بــإنــشــاء  الأمــيــركــي دونـ
والـــــذي  ســـبـــيـــد«،  »وارب  مــــشــــروع 
يــهــدف الــى شـــراء مــايــين الجرعات 
مــــن أي لـــقـــاح تــثــبــت فــعــالــيــتــه فــي 
الــتــجــارب الــســريــريــة ضــد كــورونــا، 
وحتى قبل بدء إنتاجه بشكل كبير 
ــعــة، أي الــشــراء 

ّ
ــصــن

ُ
مـــن الــشــركــة الم

ســلــفــا. ومــثــل هـــذه المــشــاريــع تضع 
الدول الفقيرة في آخر سلم اهتمام 
شركات الأدوية. لذا، بدأت كوبا منذ 
أشهر عديدة تجارب سريرية على 
لقاحين واعدين ضد الفيروس، هما 

 
ّ

ــل ــكــــن فـــــي ظــ ــــق فـــــي الــــســ ــــحـ أيـــــــن الـ
يعيشها  التي  الانهيارات  مسلسل 
 بـــات مُــلــحّــا أكــثــر من 

ٌ
الــبــلــد؟ ســــؤال

ل منظومة 
ّ
أي وقتٍ مضى مع تعط

المــصــارف الــتــي اخــتــزلــت السياسة 
الـــوطـــنـــيـــة الــســكــنــيــة عـــبـــر الــلــجــوء 
ك، »ما 

ّ
إلى الإقــراض السكني للتمل

حوّل أزمات الناس ومعاناتهم إلى 
قــضــايــا فـــرديـــة«، عــلــى مـــا جـــاء في 
السكن«،  في  الحق  »ائتاف  لـ بيان 

صدر أخيراً.
ــد سلسلة الأزمــــات، 

ّ
»الائـــتـــاف« فــن

بــــدءاً مــن إفــــاس المـــصـــارف وحجز 

ــه بـــمـــراجـــعـــة  ــبــ خــــــال عــــــــرضٍ أشــ
على »يوتيوب«، قام حاكم ولاية 
أنــدرو كومو، منتصف  نيويورك 
الأسبوع الماضي، بفتح صندوق 
يــحــوي لــقــاح مــجــمــوعــة »فـــايـــزر-
بــايــونــتــك« ضــد فــيــروس كــورونــا 
أمــــام شــاشــات الــتــلــفــزة. وأوضـــح 
يــحــتــوي  الــــصــــنــــدوق  أن  كــــومــــو 
ــار  ــمـ ــاز تــتــبــع عـــبـــر الأقـ ــهـ عـــلـــى جـ
وشــــاشــــة   GPS الاصــــطــــنــــاعــــيــــة 
مــكــان صــنــدوق  حــراريــة لتحديد 
الـــلّـــقـــاح والـــتـــأكـــد مــــن بـــقـــائـــه فــي 
أن  كما  المناسبة.  الــحــرارة  درجـــة 
جاف  بثلجٍ  محاطا  يأتي  اللّقاح 
)Dry Ice( ويجب استبدال الثلج 
كل خمسة أيام لإبقائه بارداً. كما 
لا يــمــكــن فــتــح الــعــبــوة إلا مــرتــين 
فــي الــيــوم لمـــدة 60-90 ثــانــيــة في 
المرة الواحدة لضمان بقائها في 
درجــــة الــــحــــرارة المــنــاســبــة، وهــي 
إلى  مضافة  لوجستية  تعقيدات 

شروط تخزينه الصعبة.
لـــقـــاح  بــــــات مـــعـــلـــومـــا، إن  ــا  ــمــ وكــ
»فـــايـــزر-بـــايـــونـــتـــك« بــحــاجــة إلــى 
ــرارة نــاقــص 70  ــ ن فـــي حـ

ّ
أن يـــخـــز

درجة مئويّة، وهو ما يعدّ شرطا 
اللوجستية  الــنــاحــيــة  مــن  صعبا 
لتخزينه ونقله الى جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم. كــمــا أن عــــدد الــثــاجــات 
الــتــي يمكن لــهــا تــأمــين مــثــل هــذه 
الــدرجــة مــن الــبــرودة، غير كافية 
ولــــيــــســــت مـــــــوجـــــــودة حــــتــــى فـــي 
بــعــض أكــبــر وأهــــم المــســتــشــفــيــات 

حــــــول الــــعــــالــــم. لــــــــذا، أتــــــى الـــحـــل 
عــبــر وضـــع الــثــلــج الـــجـــاف داخـــل 
ــؤمّــــن لــه  ــنــــدوق الـــلّـــقـــاح كــــي يــ صــ
ــة.  ــوبــ ــلــ ــطــ شــــــــــروط الــــتــــخــــزيــــن المــ
ــبــــارة عــن  والـــثـــلـــج الــــجــــاف هــــو عــ
ــاز ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون في  غــ
ناقص  وبحرارة  الصلبة،  الحالة 
ــة مـــئـــويـــة. ويُـــعـــتـــبـــر مــن  ــ 78 درجــ
خاصة  الفعّالة،  التبريد  وســائــل 
ــن الــجــلــيــد ولا يَــتــرك  ــرد مـ ــ ــه أبـ أنــ
ــار رطـــوبـــة. وهـــو مُــفــيــد لحفظ  آثــ
يُستخدم  كما  المــجــمّــدة،  الأطعمة 
ــــات حــيــث  ــفـ ــ ــحـ ــ فـــــي الأفـــــــــــراح والـ
يتجمّع على  يــتــرك شكل ضــبــاب 
الأرض. أثره الخطير الوحيد هو 
تــحــولــه الــــى الــشــكــل الــــغــــازي من 
ثاني أكسيد الكربون. وإن وُضع 
في غرفة لا يدخلها هــواء بشكل 
جـــيـــد، يــمــكــن أن يــخــتــنــق الأفــــراد 
فــيــهــا مــن استنشاق  المــوجــوديــن 

الغاز.
اللقاح،  فــي صــنــدوق حفظ ونقل 
ــة  ــزمـ ــحـ ــلــــج الـــــجـــــاف الـ ــثــ تــــحــــت الــ

الــفــعــلــيّــة مــع عُــلــبــة تــحــتــوي على 
قوارير اللّقاح. وتحتوي القارورة 
ــــدة عـــلـــى خـــمـــس جـــرعـــات.  ــــواحـ الـ
ويــــصــــل مــــجــــمــــوع مـــــا يـــمـــكـــن أن 
يــحــتــويــه الــصــنــدوق الــواحــد الــى 
إجــمــالًا. وكون  نحو 4875 جرعة 
لـــقـــاح »فـــايـــزر-بـــايـــونـــتـــك« عــبــارة 
عـــن جــرعــتــين لــلــشــخــص الـــواحـــد 
يـــتـــم أخـــذهـــمـــا بــــفــــارق 21 يـــومـــا، 
يعني أن الصندوق الواحد كفيل 
شــخــصــا.   2437 نـــحـــو  بـــتـــلـــقـــيـــح 
وبــــمــــجــــرد إخــــــــــراج الـــــلّـــــقـــــاح مــن 
ــنــــدوق لــــاســــتــــخــــدام، يــجــب  الــــصــ
ــة حـــرارة  ــقــــارورة فـــي درجــ تـــرك الــ
ــدة 30 دقـــيـــقـــة تــقــريــبــا  ــ الـــغـــرفـــة لمـ
كــي تـــذوب، ثــم يتم إضــافــة سائل 
إليها كي تخفّف )diluted( وتترك 
ذلك  وبــعــد  تقريبا؛  ساعتين  لمــدة 
ــا يــصــل  ــ ــكــــون لــــــدى الـــطـــبـــيـــب مـ يــ
إلــــى ســـت ســـاعـــات حـــتـــى يــعــطــي 
ــارة الـــى أن  ــ الــلّــقــاح. وتــجــدر الإشـ
ــاد وأوضــــح أن قــــارورة  كـــومـــو، عـ
ــاح داخــــــل الــــصــــنــــدوق الــتــي  ــقـ ــلـ الـ
لم  التلفزة  أمــام شــاشــات  حملها 
تكن حقيقية، إذ لا هدف منطقيا 
مـــن إلـــحـــاق الـــضـــرر بــلــقــاح فعلي 
مــن أجـــل عـــرض تــلــفــزيــونــي، لكن 
الــصــنــدوق وكـــل مــا بــداخــلــه كــان 
حقيقيا. وتبقى الحاجة الى تتبّع 
الصندوق جغرافيا  وجــود  مكان 
عبر جهاز )GPS( أمراً مستغربا، 

وبحاجة الى مزيد من الإيضاح.
)الأخبار(

 .)02  Soberana(و  )01  Soberana(
ومن المتوقع نشر النتائج النهائية 
الــثــانــي 2021  كــانــون  فــي  للتجارب 

)الشهر المقبل(. 
»رويترز«،  وكالة  نشرته  تقرير  في 
قال خبراء إقليميون إنه »إذا نجحت 

جهود الجزيرة الكاريبية في إنتاج 
لقاح فعّال، فقد تصبح مورداً مهما 
للدول المجاورة التي قد تكافح من 
قاح، 

ّ
أجل الحصول على إمدادات الل

بسبب اندفاع الدول الغربيّة الغنيّة 
لــتــأمــين الــجــرعــات«. وقـــال خوسيه 

مويا، ممثل منظمة الصحة للبلدان 
»رويترز«، إنه  الأميركية في كوبا لـ
آمــن  الــكــوبــي  الــلــقــاح  أن  ثــبــت  »إذا 
وفعال، فسيصبح متاحا للشراء في 
الصحة  منظمة  خـــال  مــن  المنطقة 
وهو   ،»)PAHO( الأميركية  للبلدان 

المــكــتــب الإقــلــيــمــي لمــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية للأميركتين.

الــــافــــت فــــي كـــوبـــا الـــشـــيـــوعـــيـــة، أن 
مليون   11.3 يبلغ  سكانها  تــعــداد 
عـــدد المصابين  نــســمــة، فيما وصـــل 
فيها بالفيروس الى 8782 شخصا 
ــي مــن  ــ ــفـ ــ ـ

ُ
ــذ تـــفـــشـــي الـــــــوبـــــــاء، ش ــنــ مــ

هـــؤلاء 7963 شخصا، وتــوفــي 136 
إنـــســـانـــا، فــيــمــا بــلــغ أقـــصـــى تــعــداد 
لــعــدد الإصــابــات الــجــديــدة فــي يوم 
وأقــــصــــى  أشــــــخــــــاص،   109 واحـــــــــد 
تــعــداد لــحــالات الــوفــاة 6 أشخاص. 
والـــافـــت أيــضــا فــي كــوبــا، أن عقار 
»هــايــدروكــســي كــلــوروكــين« مــا زال 
مستخدما من ضمن عــدة عاجات 
ــــع زيــــــادة  ــهــــة كـــــوفـــــيـــــد-19، مـ لمــــواجــ
ــــروط قــبــل  ــشـ ــ ــاطـــات والـ ــيـ ــتـ فــــي الاحـ
إخـــضـــاع المـــرضـــى لـــه. وهـــو الــعــقــار 
ــيـــركـــي  الـــــــذي حـــصـــد الـــرئـــيـــس الأمـ
بــســبــب تــســويــقــه لــه غــضــب الإعـــام 
الأمــيــركــي وعـــدد كبير مــن الأطــبــاء 

والخبراء الصحيّين حول العالم.
ــدّرت كــوبــا لــقــاحــات إلــى  ــ لــطــالمــا صـ
دول الــعــالــم الـــنـــامـــي، بــمــا فـــي ذلــك 
لـــقـــاحـــات ضــــد الـــتـــهـــاب الــســحــايــا 
ــد B، فـــيـــمـــا يـــعـــود  ــبـ ــكـ ــاب الـ ــهــ ــتــ والــ
ــفــــضــــل فـــــي إنـــــشـــــاء أحـــــــد أفـــضـــل  الــ
ــة الـــصـــحـــيـــة، الــــــى الـــقـــائـــد  ــمــ ــظــ الأنــ
الثوري الراحل فيدل كاسترو، الذي 
الحيوية  التكنولوجيا  قــطــاع  دعــم 
مــحــلــيــا مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، حتى 
في  ذاتيا  اكتفاءً  أكثر  كوبا  تصبح 
مواجهة الحظر التجاري الأميركي. 
ومنذ ذلك الحين أصبح هذا القطاع 

جزءاً رئيسيا من اقتصاد الباد.
)الأخبار(

ــار  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــالانـ ــ الــــــــــــودائــــــــــــع، مـــــــــــــــروراً بـ
ــن تـــدهـــور  ــم عــ ــاجـ ــنـ ــتـــمـــاعـــي الـ الاجـ
 
ً
ــم، فــضــا

ّ
ســعــر الـــصـــرف والــتــضــخ

عــن الانــهــيــار الــصــحــي الـــذي تفاقم 
بفعل فيروس كورونا، وصولًا إلى 
انــفــجــار بــيــروت »الـــذي قضى على 
أحــيــاء بــرمّــتــهــا«، ليخلص إلـــى أن 
»أضعف  هــذا  الانــهــيــارات  مُسلسل 

.»
ً
الحق في السكن الواهن أصا

ل في ما خلص 
ّ
جوهر النقاش يتمث

إليه »ائتاف السكن« من أن »نزيف 
 بــمــا لا 

ّ
المـــآســـي الـــتـــي تــعــاقــبــت دل

يحمل الشك على أن السكن الائق 
ز عاقات الناس 

ّ
والمستقرّ الذي يعز

الاجتماعية  وشبكاتهم  بأحيائهم 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة ويــــتــــنــــاســــب مــع 
ــروري  ــن الــــضــ مـــداخـــيـــلـــهـــم صـــــار مــ
أن يـــكـــون إحــــــدى دعــــامــــات الــعــقــد 
الاجــتــمــاعــي الـــجـــديـــد«. ولــفــت إلــى 
أن اســتــجــابــة الــســلــطــات لــلــكــوارث 

المتتالية التي نكبت البلد، أتت دون 
»فتمديد  وأحيانا ضــارة،  المطلوب 
قانون المهل )160/ 2020( لم يتطرّق 
إلى أزمــة السكن ككل كما استثنى 
القديمة، ما يساهم في  الإيــجــارات 
ــيــــرة الإخـــــــــــاءات«. أمـــا  تـــســـريـــع وتــ
ــقـــروض  قــــانــــون تــعــلــيــق تـــســـديـــد الـ
ــريــن 

ّ
الــســكــنــيــة، »فـــا يــحــمــي المــتــعــث

قبل تاريخ 2020/7/1 من الإخاء. 
ــــربــــط الإعــــــفــــــاءات مــن 

ُ
كــــذلــــك، لــــم ت

آلــيــةٍ لحماية  الــرســوم البلدية بــأي 
ــة  ــيـ ــنـ الــــحــــقــــوق الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي الأبـ
ــانــــون حــمــايــة  المـــــؤجّـــــرة. كـــمـــا أن قــ
ــراء انــفــجــار  ــ المــنــاطــق المـــتـــضـــررة جـ
المرفأ ودعــم إعــادة إعمارها، تغيب 
السكاني،  للنسيج  حماية  أيّ  عنه 
ويــــخــــتــــزل مـــعـــالـــجـــة أزمـــــــة الــســكــن 
ــغــــــال لــســنــة  ــد عــــقــــود الإشــــ ــديـ ــمـ ــتـ بـ
واحــدة فقط، أي تأجيل إيجاد حل 

طويل الأمد للمشكلة«.

كوبا تقود أميركا اللاتينية 

في إنتاج »لقاح الفقراء«

مسلسل الانهيارات يفتك 

 في السكن
ّ

بالحق

توزيع اللقاح »الأميركي«: 

جهاز تتبع وشاشة 

 جاف!
ٌ

حرارية وثلج

من المتوقع نشر النتائج 

النهائية للتجارب في الشهر 

المقبل

يجب أن يكون السكن اللائق 

 إحدى دعامات العقد 
ّ
والمستقر

الاجتماعي الجديد

من المتوقع نشر 

النتائج النهائية للتجارب 

في الشهر المقبل

)أ ف ب(

)مروان بوحيدر(

كورونا

ــادة فتح  ــ ــبـــوعٌ يــفــصــل عـــن مــوعــد إعـ أسـ
النوادي والملاهي الليلية، وفق ما تقتضيه 
خطة إعادة فتح القطاع السياحي بشكل 
تقول  قبلة. 

ُ
الم الأعياد  فترة  خــلال  كامل 

الأيــام  في  رت 
ّ
سط التي  السياحة  وزارة 

المـــاضـــيـــة عــــشــــرات مـــحـــاضـــر الــضــبــط 
أسبوع  أمــام  إنها  المخالفة  للمؤسسات 
مفصلي سيحدد مصير النوادي الليلية 
التي لا تزال مُقفلة، »إذ إن نجاح الخطة 
من  وغيرها  والمقاهي  بالمطاعم  المتعلقة 
المــؤســســات الــســيــاحــيــة ســيــحــدد إذا ما 
لا«،  أو  الـــنـــوادي  عــلــى  تعميمها  ســيــتــمّ 
السياحة مازن  وفــق مدير مكتب وزيــر 
بو درغم، لافتاً إلى أن الأربعاء سيكون 
على  الــرقــابــة  ــي لإجـــــراءات  ــ الأول التقييم 

مدى التزام المؤسسات قد أنجز.
وتــرتــكــز الــخــطــة بــشــكــل أســـاســـي على 
ــع كـــــل مــــؤســــســــة عــلــى  ــ ــ ضــــــــــرورة وضـ
المهندس  من  مصدّقة  خريطة  مدخلها 
يوضح  السياحية  وزارة  مــن  المــســؤول 
ــدرة الاســتــيــعــابــيــة مـــن أجــل  ــقــ ــ حــجــم ال
ــدرة  ــقــ ــ ــاوز ال ــ ــجـ ــ ــــرص عـــلـــى عــــــدم تـ ــحـ ــ الـ
الاستيعابية نسبة الـ50%، »تحت طائلة 

التسكير بالشمع الأحمر«.
ـــقـــطـــة 

ُ
يـــنـــطـــلـــق بـــــو درغــــــــم مـــــن هــــــذه الـــن

الـــوزارة تقوم بمساعيها  إلــى أن  ليُشير 
بــن مصلحة  الـــتـــوازن  لتحقيق  الــلازمــة 
الــقــطــاع الــســيــاحــي ومـــراعـــاة المــســؤولــيــة 
الصحية الوطنية. فهل ستتخذ إجراءات 

خــلال  الــقــطــاعــات  بقية  عــلــى  استثنائية 
ــدرٌ  فـــتـــرة الأعـــــيـــــاد، حـــيـــث الاكـــتـــظـــاظ قــ

حتمي؟
حتى الآن، لا يبدو أن إجراءات استثنائية 
خذ على صعيد ضبط الواقع الوبائي 

ّ
ت
ُ
ست

قبلة. فالتعاميم الصادرة عن 
ُ
في الفترة الم

التذكير بضرورة  الــوزارات المعنية تعيد 
في  المتمثلة  الوقائية  بالتدابير  الالــتــزام 
ارتـــــداء الــكــمــامــة والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
فيما يُدرك العارفون أن لا مفاعيل لتلك 
بــإجــراءات رقابية  لــم تلحق  مــا  التعاميم 
صارمة، »وهو أمر يصعب تطبيقه على 
أمــر الــواقــع خــلال فترة الأعــيــاد بالشكل 
المطلوب، بسبب عوائق لوجستية«، على 
ما قالت مصادر وزارة الصحة. وأشارت 
المــســؤولــيــة الأســاســيــة ستكون  أن  ــى  إلـ
قيمن »ذلك أن الرهان 

ُ
ملقاة على عاتق الم

الفردية  المسؤولية  على  مُجدداً سيكون 
لكل مقيم«.

ويأتي التخوّف من موسم الأعياد، فيما 
لا تزال أعداد الإصابات اليومية بفيروس 
وزارة  أعلنت  إذ  حالها«،  »على  كــورونــا 
الــصــحــة مـــســـاء أمــــس تــســجــيــل 1236 
ــة )37 مــنــهــا وافــــــدة(، كــمــا سُــجّــلــت  حــال
تسع حالات وفاة جديدة رفعت إجمالي 
معدلاتها  وارتفعت   ،1099 إلى  الوفيات 
إلــى وفـــاة 160 شخصاً مــن كــل مليون 

نسمة من السكان.
)الأخبار(

ات »استثنائية«  لا إجراء

في موسم الأعياد

)مروان بوحيدر(

ــــــــص الائـــــــــتـــــــــاف الــــحــــلــــول 
ّ

ولــــــــخ
بـــخـــطـــوات يــمــكــن اتـــخـــاذهـــا على 
فـــتـــرات زمــنــيــة مــخــتــلــفــة، ومــنــهــا: 
الإيـــــجـــــارات  ســــــوق  ــبـــط  ضـ أولًا، 
عبر تحديد بــدلات الإيــجــار وفق 
ــــي الاعـــتـــبـــار  ــذ فـ ــأخــ مــــــؤشــــــراتٍ تــ
العملة والأجـــور، وفرض  م 

ّ
تضخ

إبــــرام الــعــقــود بــالــلــيــرة، وحــمــايــة 
المـــســـتـــأجـــريـــن مـــــن زيـــــــــادة كــلــفــة 
ــان اســـتـــمـــراريـــة  ــ ــمـ ــ الإيـــــجـــــار وضـ
سكنهم، وحماية المستأجرين با 
عقودٍ من ممارساتٍ تهدد سكنهم 
أو تستغل شروط الإقامة والكفالة 
ــيـــين لــتــرهــيــبــهــم  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــر الـ ــيـ ــغـ لـ
وثانيا،  السكني.  أمنهم  وتهديد 
ــة صــــفــــر إخــــــــاء،  ــيــــاســ اتــــــبــــــاع ســ
ــرار بــرنــامــج دعـــم المالكين  عــبــر إقــ
ــيـــل  ــداخـ المـ ذوي  والمـــســـتـــأجـــريـــن 
المـــــحـــــدودة وتــــأمــــين ســـكـــن بــديــل 
بظروفٍ مناسبةٍ لكل حالة، وإقرار 
رين في 

ّ
آلية لحماية جميع المتعث

أقــســاط قــروضــهــم السكنية.  دفـــع 
ــان فــي  ــ ــكـ ــ ــــسـ ــة الـ ــايــ ــمــ وثـــــالـــــثـــــا، حــ
المــنــاطــق المــتــضــررة مــن الانــفــجــار 
عــبــر ضــمــان عــــودة الــجــمــيــع إلــى 
مساكنهم من خال تحمّل الدولة 
التأهيل، وتسريع  إعــادة  تكاليف 
إعــــادة الــتــأهــيــل وإشــــراك السكان 
الإيــجــارات  وتمديد  العملية،  فــي 
ــة فـــــتـــــرة إعــــــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل  ــلــ ــيــ طــ
والــتــرمــيــم، والـــحـــدّ مــن المــضــاربــة 
الــعــقــاريــة فــي المــنــاطــق المــتــضــررة 

الاستغال.  مــن  السكان  وحماية 
هــــــذا عـــلـــى المــــــــدى الـــقـــصـــيـــر. أمـــا 
المـــتـــوســـط، فيفترض  المــــدى  عــلــى 
ــدروسٍ  ــ ــامٍ ضـــرائـــبـــي مـ ــع نـــظـ وضــ
عــلــى الــشــقــق الــخــالــيــة بــالــتــرافــق 
اتٍ  ــرامــــج ســـكـــنـــيـــةٍ وإجــــــــــراء ــع بــ مــ
أخــــــــرى، وفــــــرض نـــظـــام ضــريــبــي 
 المالكين على تأجير شققهم 

ّ
لحث

وبعد  معينة،  زمنية  مهلة  ضمن 
مـــرور المــهــلــة، وضــع آلــيــة لإشغال 
جميع الشقق الخالية في المباني 
يّدت بعد عام 1992، وربط 

ُ
التي ش

للسكن  برامج  بتمويل  الضرائب 
المــيــسّــر، ودعــــم المــالــكــين الــصــغــار 
ــي إعـــــــــــادة تـــأهـــيـــل  ــ ــى فــ ــ ــدامــ ــ ــقــ ــ ــ وال
للإيجار.  عرضها  بهدف  الأبنية 
كما يفترض تفعيل دور البلديات 
فــــي تــــأمــــين الـــســـكـــن الاجـــتـــمـــاعـــي 
الأبــنــيــة ضمن نطاقها،  وصــيــانــة 
البلدية  أمــاك  وتحويل جــزءٍ مــن 
الاجتماعي،  للسكن  إلى مشاريع 
الأبنية  مــشــروع صيانة  وإطـــاق 
الــقــديــمــة لــحــفــظ ســامــة الــســكــان 
والسامة العامة وحماية السكان 
المهدّدين بالإخاء بذريعة تصدّع 
ــةٍ  ــ ــــوازنـ المــــبــــانــــي، وتـــخـــصـــيـــص مـ
لبرامج سكنيةٍ تزيد من مخزون 
السكن الميسّر في المدينة، وإطاق 
ــانــــونٍ  ــةٍ لــــوضــــع قــ ورشــــــــةٍ وطــــنــــيــ
شــامــلٍ يــضــمــن الــحــق فــي السكن 

مه.
ّ
وينظ

)الأخبار(
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فــي منتدى »حـــوار المــنــامــة«، أول من 
في  السعودية  »استمرار  على  أمــس، 
ــن الــخــلــيــجــي  ــ الــتــزامــهــا بــتــعــزيــز الأمـ
ضــمــن وجـــــود مــجــلــس تـــعـــاون أكــثــر 
إطــار تعاوني قوي   وتكريس 

ً
تكاملا

لدول الخليج العربية كما يراد لها«.
لــم تــهــدأ »الــدبــلــومــاســيــة« السعودية 
ومــســاعــي الــتــرويــج لــلاتــفــاق الناجز. 
ــر خــارجــيــة  ــ  وزيــ

ّ
ــل ــ ــن المـــنـــامـــة، أطــ ــ ومـ

المملكة للحديث أمام »منتدى الحوار 
المتوسطي« في رومــا، بهدف إشاعة 
أجواء إيجابية بخصوص المصالحة، 

للأزمة   
ٍّ

حد ووضح  قطر  مقاطعة  لإنهاء  الأميركي  والضغط  الكويتية  الوساطة  موازاة  في 

د، 
َ

جاه الترويج لإنجاز مصالحةٍ باتت في متناول الي
ّ

الخليجية، برزت حركة سعودية غير عادية في ات

 تستبشر فيها الرياض خيراً، إذ ترى، 
ٌ

كما أسلف وزير خارجية المملكة، فيصل بن فرحان. مصالحة

دة 
ّ

 موح
ً

ت إليه إسرائيل، جبهة
ّ

م
ُ

ل، إذا ما ض
ِّ

 الشمل الخليجي سيشك
ّ

كما حليفتها واشنطن، أن لم

 خطوة تخالف سياسة »الضغوط القصوى«. ليس 
ّ
اً منيعاً أمام أي

ّ
في مواجهة إيران، تقف سد

ذلك وحسب، فالمملكة باتت أكثر جرأة ووضوحاً للحديث عن مطالبها التي تبدو متطابقة مع 

: لا اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني لا يشمل ذاك الصاروخي!
ّ

 المستجد
ّ

المطلب الألماني

ل الرياض نموذجاً أوسع 
ّ

تفض

ثت 
ّ

للاتفاق النووي الإيراني تحد

عنه برلين في الأيام الماضية

قطر تعود إلى حضن العائلة

اتحاد خليجي 

لمواجهة إيران

فاق نهائي في شأن الأزمة الخليجية )أ ف ب(
ّ

ل قريباً إلى ات
ّ

ع فيصل بن فرحان التوص
ّ

يتوق

ــر بــالــصــمــت  ــلــــوذ الإمـــــــــــارات ومــــصــ تــ
بالمصالحة  صلة 

ّ
المت الــتــطــورات  إزاء 

إلــى  الــســعــوديــة  مــســاعــي  الخليجية. 
ـــــــاء« تــبــدو 

ّ
ــبـــديـــد خــــلافــــات »الأشـــــــق تـ

مـــنـــفـــردة، عــلــى رغــــم حــديــثــهــا عـــن أن 
 نـــفـــســـه« فــي 

ّ
الـــحـــلـــفـــاء »عــــلــــى الــــخــــط

 الأزمــــــة المــتــواصــلــة 
ّ

ــق بـــحـــل
ّ
ــا يــتــعــل مـ

إذ  عــــام 2017. وهــــي  مــنــتــصــف  مــنــذ 
مــن عبء  للخلاص  استعجالًا  ــبــدي 

ُ
ت

يُشرذم »أهل البيت« الواحد، تنصاع 
لضغوط الإدارة الأميركية التي تريد، 
ــمّ الـــشـــمـــل الــخــلــيــجــي  ــ مــــن جــهــتــهــا، لـ
ب على سياسات 

ّ
لمواجهة ما قد يترت

المــــنــــطــــقــــة،  ــي  ــ ــ فـ الــــــجــــــديــــــدة  الإدارة 
وخصوصاً لجهة تعاملها مع إيران. 
ومن هذا المنطلق، جاء تشديد وزير 
ــعــــودي، فــيــصــل بــن  ــســ ــة الــ ــيـ الـــخـــارجـ
فــــرحــــان، عــلــى وجـــــوب الـــتـــشـــاور مع 
الخليج »بشكل كامل« في حال  دول 
أرادت الإدارة الأميركية المقبلة إحياء 
النووي مع طهران، وتأكيده  الاتفاق 

ــل 
ّ

ــــن، تــفــض ــرلـ ــ بـ الــــــريــــــاض، كـــمـــا  أن 
نــــمــــوذجــــاً أوســـــــع لــــلاتــــفــــاق الـــحـــالـــي 
ــواريـــخ  ــامـــج الـــصـ ــرنـ يــشــتــمــل عـــلـــى بـ

البالستية.
 بعض الحياة 

ّ
رهان المملكة على ضخ

فـــي »مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي«، 
ـــت تـــبـــديـــه حــلــيــفــتــهــا، 

ُّ
ــه تـــعـــن ــلـ ــابـ ــقـ يـ

ـــح مــراقــبــون أن  الإمـــــــارات، الــتــي يُـــرجِّ
ــفـــاق لا تـــراه  ـ

ّ
تــســتــثــنــي نــفــســهــا مـــن ات

وســــائــــل  أن  ــيّــــمــــا  ســ ولا  ــاً،  ــ ــ ــروريـ ــ ــ ضـ
ــدّ  ـــف نـــبـــرتـــهـــا ضـ

ّ
ــف ــخـ ــم تـ ــ إعــــلامــــهــــا لـ

ــرة. يـــؤكّـــد  ــ ــيـ ــ ــذه الأخـ ــ قـــطـــر بـــخـــلاف هـ
مــا ســلــف، اســتــبــعــادُ سفير الإمــــارات 
فـــي واشـــنـــطـــن، يـــوســـف الــعــتــيــبــة، أن 
ــريـــب،   الأزمــــــــة فــــي أيّ وقــــــت قـ

ّ
ــــحــــل

ُ
ت

أولويات  قائمة  لكونها »ليست على 
أيّ شـــخـــص«، كــمــا خــلــص فـــي وقــت 
ســــابــــق مـــــن الــــشــــهــــر الـــــــجـــــــاري. لــكــن 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي أكّـــد، في 
مقابلة مع وكالة »فرانس بــرس«، أن 
 نفسه« في 

ّ
حلفاء بــلاده »على الخط

الخليجية،  الأزمـــــة   
ّ

بــحــل ــق 
ّ
يــتــعــل مـــا 

ــفــاق 
ّ
ــعــاً الــتــوصّــل قــريــبــاً إلـــى ات

ّ
مــتــوق

ــك فــي  ــ ــأتـــي ذلـ نـــهـــائـــي فــــي شـــأنـــهـــا. يـ
ــــف مـــصـــدر دبــلــومــاســي 

ْ
مــــــــوازاة كَــــش

ــة »الــــــــــــــراي«  ــفــ ــيــ تـــــــحـــــــدّث إلـــــــــى صــــحــ
التعاون«  »مجلس  قمّة  أن  الكويتية 
ــــي الـــبـــحـــريـــن هـــذا  ــــع عـــقـــدهـــا فـ ــزمـ ــ المـ
خليجية.  مصالحة  ستشهد  الشهر 

وذكــرت الصحيفة أن »نقاط الخلاف 
والطلبات والشروط التي تمّ الحديث 
ــش 

َ
ــنــاق

ُ
عــنــهــا خــــلال عُـــمـــرِ الأزمـــــة ســت

فـــي لـــجـــان خــلــيــجــيــة خــــاصّــــة، سعياً 
بما يضمن  لها  إلــى حلول  للتوصّل 
عــــدم تـــجـــدّدهـــا، واســـتـــمـــرار تــمــاســك 

قنا تقدّماً كبيراً في الأيام 
ّ
إذ قال: »حق

المتواصلة  الــجــهــود  بفضل  الأخــيــرة 
للكويت، وأيضاً بفضل الدعم القوي 
 أن »يسفر 

ً
من الرئيس تــرامــب«، آمــلا

هـــذا الــتــقــدّم عــن اتــفــاق نــهــائــي يبدو 
إنني  أقـــول  أن  جـــداً، وبوسعي  قريباً 
ــنــا نقترب 

ّ
متفائل إلـــى حـــدّ مــا مــن أن

 
ّ

مــن إتــمــام اتــفــاق بــن كــل الـــدول محل
ــر  ــ ــــن جـــهـــتـــه، أفـــــــاد وزيـ الــــــخــــــلاف«. مـ
الــخــارجــيــة الــقــطــري، محمد بــن عبد 
ــــلال المـــنـــتـــدى  الــــرحــــمــــن آل ثــــانــــي، خــ
التقدّم  بعض  أحرزنا  بـ«)أننا(  ذاتــه، 
فـــي مــرحــلــةٍ مـــا، قــبــل أكــثــر مـــن ســنــة، 
ثـــمّ تــبــاطــأت الأمـــــور«، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــمّـــة جـــــداً لأمـــن  »وحــــــــدة الـــخـــلـــيـــج مـــهـ
المــنــطــقــة. وهـــذه الأزمــــة الــتــي لا داعــي 
لـــهـــا، يــجــب أن تــنــتــهــي عــلــى أســـاس 

الاحترام المتبادل«.
ــة تــــــؤدّي،  ــفــ ــرق الآنــ ــطــ ــل الــ عـــلـــى أن كــ
ــظـــور ســـــعـــــودي، إلــــــى زيــــــادة  ــنـ ــــن مـ مـ
الــضــغــط عــلــى إيـــــــران، الـــتـــي تخشى 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  اعـــتـــمـــاد  المــمــلــكــة 
وفي  إزاءهــــا.  تهدئة  سياسة  المقبلة 
هــــذا الإطــــــار، شــــدّد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــســعــودي، فــي حديثه إلــى »فــرانــس 
برس«، على أن إعادة إحياء أيّ اتفاق 
 الإدارة الــجــديــدة 

ّ
مـــع إيـــــران فـــي ظــــل

مــــع دول  بـــالـــتـــشـــاور  يــــتــــمّ  يـــجـــب أن 
عه 

ّ
الخليج: »بشكل أساسي، ما نتوق

ــمّ الـــتـــشـــاور مــعــنــا بــشــكــل  ــتـ هــــو أن يـ
التشاور بشكل كامل  يتمّ  كامل، وأن 
)كــــذلــــك( مـــع أصـــدقـــائـــنـــا الإقــلــيــمــيــن 
ق 

ّ
فـــي شــــأن مـــا يـــحـــدث، فـــي مـــا يتعل

بــالمــفــاوضــات مــع إيــــران«. بــرأيــه، فإن 
جاه التوصل 

ّ
»الطريق الوحيد في ات

إلـــى اتــفــاق دائـــم هــو عــبــر تــشــاور من 
هــذا الــنــوع«. لكن الــوزيــر أبـــدى ثقته 
شــركــائــنــا  مــثــل  ــدن،  ــايــ بــ »إدارة  بــــأن 
ــــون،  ــيـ ــ الآخــــريــــن، بـــمَـــن فــيــهــم الأوروبـ
إشــراك  ــرورة  ضـ على  تماماً  متفقون 
 .»

ّ
جميع الأطراف الإقليمية في أيّ حل

وبـــدت لافــتــة إشــارتــه إلـــى أن المملكة 
ــفـــاق  ــــل نــــمــــوذجــــاً أوســــــــع لـــلاتـ

ّ
تــــفــــض

الــنــووي الــحــالــي تــحــدّثــت عنه برلن 
ــيـــة لــلــجــم بــرنــامــج  فــــي الأيـــــــام المـــاضـ
طهران للصواريخ البالستية، معتبراً 
أن الاتفاق القائم »ناقص ولا يتطرّق 
إلى جميع القضايا المرتبطة بأنشطة 

إيران النووية«.
)الأخبار(

المنظومة الخليجية والعربية«. 
الكويت حراكها  تكثيف  أعقاب  وفــي 
في  دماً 

ُ
ق للدفع  أخيراً،  الدبلوماسي، 

المتحدة  الولايات   تضغط 
ّ

جاه حل
ّ
ات

لإنــجــازه قبل مــغــادرة دونــالــد ترامب 
منصبه، أكّد ابن فرحان الذي استقبل 
فـــي الــــريــــاض، أمـــــس، مــســاعــد وزيـــر 
شينكر،  ديفيد  الأميركي،  الخارجية 
 الأزمـــة بات 

ّ
أن تحقيق اخــتــراق لــحــل

ــــلان الــكــويــت  ــك بــعــد إعـ ــ وشـــيـــكـــاً، وذلـ
تحقيق تــقــدّم صـــوب إنــهــاء الــخــلاف 
ــه يــعــرقــل  ــ ــقــــول واشـــنـــطـــن إنــ الـــــــذي تــ

مــوحّــدة ضدّ  وجـــود جبهة خليجية 
إيران. وقال: »نتعاون بشكل كامل مع 
ق بهذه العملية، 

ّ
شركائنا في ما يتعل

ونرى احتمالات إيجابية للغاية في 
ــجــاه الــتــوصــل إلــى اتــفــاق نهائي«، 

ّ
ات

المعنيّة  الأطــــراف  »جميع  أن  مضيفاً 
 النهائي«. 

ّ
ستكون مشاركة في الحل

جه 
ّ
ولدى سؤاله عمّا إذا كان النزاع يت

: »نتصوّر 
ً
إلى تسوية كاملة، زاد قائلا

ي جميع الجوانب ويرضي 
ّ
 يغط

ً ّ
حلا

ــدا لافــتــاً  كــافــة الأطـــــراف المــعــنــيــة«. وبــ
إصـــرار ابــن فــرحــان، خــلال مشاركته 

ات أميركا
ّ
على الغلافرئاسي

عباس بوصفوان

رؤيـــة الــســعــوديــة لتموضعها الاســتــراتــيــجــي، وتــفــوّق أبــو ظبي، 
والقاعدة  الإيــرانــي،  والبعد  واشنطن،  فــي  والمتغيّرات  والتطبيع، 
العسكرية التركية، والعلاقات مع »الإخوان المسلمين«، و«مونديال 
عدّ مدخلات في المعادلة قيد 

ُ
2022«... جميع تلك النقاط وغيرها ت

الإعداد حالياً في أروقة الخليج وواشنطن، والتي أسهم في كتابة 
بعض بنودها مستشار الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، 

في جولته الخليجية الأخيرة، غير الصاخبة.

الصفقة الضبابية

تكتنف  الــتــي  والمــتــوهّــمــة،  الحقيقية  التعقيدات،  إلــى  ــر 
ّ

مــؤش فــي 
التي شملت  زيــارة كوشنر،  ج  ــتــوَّ

ُ
ت لم  الخليجية،  العوائل  صــراع 

الدوحة والــريــاض، بإعلان عــودة المياه إلى مجاريها بين الإخوة 
ما ببيانات فضفاضة 

ّ
الأعــداء على الضفة الشرقية للخليج، وإن

ــه، مــن بعض الأطــــراف الخليجيين )الــكــويــت، قطر،  وحــمّــالــة أوجـ
ــارات  الــســعــوديــة( حــصــراً، مــا يــطــرح الـــســـؤال عــن تــمــوضــع الإمــ
والتي  بعد،  ضح معالمها 

ّ
تت لم  التي  الصفقة  بنود  ومصر، وعن 

لــم يــنــبــس كــوشــنــر بــبــنــت شــفــة عــنــهــا وعـــن مستقبل »مجلس 
لن يخرج من غيبوبته. لا  أنــه  الــذي يُخشى  الخليجي«،  التعاون 
ندري إن كان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، سيحضر »قمة 
عقد في الرياض، 

ُ
الخليج« الدورية، المرتقبة في المنامة، أو ربّما ت

ع عودة راسخة للعلاقات بين 
ّ
لكن حتى أفضل المتفائلين لا يتوق

 محرمات، وفي 
ّ

المتخاصمين، بعد السباب العلني الذي كسر كل
ر العلاقات مع الدوحة 

ّ
 رغبة بعض المحاصِرين في تمديد توت

ّ
ظل

 في طعن شبه الجزيرة القطرية في قلبها، 
ً
حتى العام 2022، أملا

عبر إفشال »مونديال 2022«.

ي الإعلام 
ّ

تحد

البيانات الصادرة من أمير الكويت ووزيــر خارجيته،  على رغم 
والــردّ »الإيجابي« القادم من وزيــرَي خارجية الرياض والدوحة، 
الإعلامي  التمترس  فــإن  قطر،  وأمير  السعودية  ملك  من  وليس 
 سيّد الموقف من جميع الأطـــراف، بما في ذلــك قناتا 

ّ
ــل

َ
الــحــادّ ظ

الــذي يرسم علامات استفهام عن  الأمــر  »الجزيرة« و«العربية«، 
 جذري 

ّ
مدى صدقية الأحاديث التي تشير إلى الوصول إلى حل

نتيجة  إلى  التوصّل  تمّ  ما  إذا  التحدّي،  المحتدّة.  وشامل للأزمة 
 أيضاً بمستقبل السياسات التحريرية 

ً
صلا

ّ
 مت

ّ
تصالحية، سيظل

للإعلام المدعوم قطرياً، والذي حافظ عموماً على نسق هجومي 
ضدّ السعودية وإيران، بينما حافظ الإعلام السعودي على نمط 
ت قناة 

ّ
بن

َ
تحقيري لإيران وقطر و«الإخوان« وتركيا. في المقابل، ت

طهران  لصالح  عموماً  إيجابية  تحريرية  سياسات  »الــجــزيــرة« 
هدف 

ُ
الــجــاري حــين است الــعــام  ــبــدّت خــلال 

َ
ت منذ صيف 2017، 

القائد العسكري قاسم سليماني والعالم النووي فخري زاده.

زعزعة التنسيق السعودي - الإماراتي

على رغم الاحتياطات القطرية القديمة، من استضافة الأميركيين 
ع الدوحة 

ّ
توق

َ
في قاعدة العديد، إلى تنمية علاقاتها مع تركيا، لم ت

د لها مرّة جديدة 
ّ
أك

َ
أن تكون »غزوة 2017« بهذه الشراسة. وقد ت

فــي حال  داهــم  إلــى خطر  للتحوّل  قابل  بها  المــحــدق  التهديد  أن 
تلاقت الإرادتان الإماراتية والسعودية. تأمل قطر تفكيك التلاقي 
اع قرارها أن السياسة 

ّ
الإماراتي - السعودي، ويعتقد بعض صن

ــســمــت بــالانــفــعــال، وقــصــر الــنــظــر، وتغليب 
ّ
الــســعــوديــة طــالمــا ات

التكتيكي على الاستراتيجي، وهذا أمر يَسِم علاقات الرياض مع 
 إلى باكستان. 

ً
حلفائها في المنطقة، من المغرب إلى العراق وصولا

وفق ذلك، فإن فرص ضعضعة التنسيق الإماراتي - السعودي 
ق بمزيد من »الصبر الاستراتيجي«.

ّ
قابلة للتحق

ً
السعودية أولا

 
ّ

إلا إلى سابق عهدها،  العلاقات  الدوحة حماسة لعودة  لا تبدي 
بغي قطر، فــي رأيـــي، إنــجــاز عــودة العلاقات مع 

َ
مــع الــريــاض. وت

اني، الذي يمكن أن يملأ مدرّجات 
ّ
السعودية، بثقل الأخيرة السك

القطريين  الأولـــى، ويمنح  أســـواق  إلــى  الحيوية  المــونــديــال، ويعيد 
ــنــهــم مــن زيـــارة 

ّ
ســهــولــة الــوصــول إلـــى أهــلــهــم فــي الـــجـــوار، ويُــمــك

الأماكن المقدسة. وترى الدوحة أن الفرصة سانحة لإعادة صياغة 
غيّرت نغمة الرياض. 

َ
الرأي العام السعودي، القابل للقولبة، إذا ما ت

أمــام قطر لن  الجوية والبرّية السعودية  فالاكتفاء بفتح الأجــواء 
يكون مريحاً وكافياً. لكن لا بأس بالنسبة إلى حكومة تميم بن 
ق علاقات ذات طابع رسمي وبروتوكولي مع 

ّ
حمد في أن تتحق

مصر، يسمح لقطر بالإبقاء على علاقاتها بـ«الإخوان المسلمين« 
 العلاقات باردة 

ّ
المعارضين لنظام عبد الفتاح السيسي، وأن تظل

ق من ناحية ثانية توازناً داخلياً 
ّ
مع أبو ظبي والمنامة، بما يُحق

للقطريين »المجروحين« ممّا سمعوه من إعلام المحاصِرين.

ق أبو ظبي التسليحي
ّ

تفو

الإماراتي  العسكري  التفوّق  بالقلق من  السعودية  هل تشعر 

المتوقع؟ نعم، من دون شك. وهذه نقطة تلاقٍ قطرية - سعودية، 
من دون حاجة إلى المبالغة في توقع نمو التباينات الإماراتية 
- السعودية كالنار في الهشيم، كما نسمع في بعض الإعلام 
وحصولها  دولار،  مليار  ـــ23  الـ بصفقة  إذ،  »الــبــروبــاغــنــدي«؛ 
ن أبو 

ّ
دش

ُ
على موافقة أميركية أوّلية لشراء طائرات »أف 35«، ت

الرياض  بل مع  الدوحة وحسب،  ليس مع  ح 
ّ
ظبي سباق تسل

ع أن تطالب هذه الدول الخليجية بشراء 
ُّ
والكويت. وعلينا توق

منظومات تسليحية أكثر تكلفة وتطوّراً، وتزيد من علاقاتها 
عُمان،  على  ذلــك حتى  ينطبق  وقــد  »البنتاغون«،  مع  الوطيدة 
التسليح  مــجــاراة  مــن  نها 

ّ
مك

ُ
ت مــالــيــة  بــقــدرات  ع 

ّ
تتمت لا  الــتــي 

الإماراتي المنفلت من عقاله.

التطبيع... والفجوة

التحليلات المكرورة عن حذر الرياض من الذهاب إلى التطبيع 
تسندها  لا  فلسطين،  بقضية  قة 

ّ
المتعل الحساسية  خشية 

الوقائع والتجارب والمعلومات المتوافرة.
 الــدولــتــين، راهــنــاً، قــمــيــص عثمان 

ّ
الــســعــوديــة تــســتــخــدم حـــل

مؤقتاً، ريثما تتحلحل مطالبها مقابل التطبيع. الرياض، في 
أن تحصل  اتفاق مع إسرائيل، شرط  رأيي، مستعدّة لإبرام 
متطوّرة،  مسيّرة  وطائرات   ،»35 »أف  طائرات  على  بموجبه 
أن  بيد  فــالإمــارات ليست »أشــطــر« منها!  وصــواريــخ دقيقة، 
الوقت  إنجازها خلال  هذه عملية معقدة وطويلة، ولا يمكن 
ي من عهد ترامب، إذ إن على الإدارة »الترامبية« أن تقنع 

ّ
المتبق

تكون ضخمة،  أن  المؤكد  من  التي  الصفقة  بهذه  الكونغرس 
لإسرائيل،  مستداماً  عسكرياً  تفوّقاً  المقابل  فــي  ــر 

ّ
ــوف

ُ
ت وأن 

ر الوضع الحاكم في نجد، وهذه  غيُّ
َ
ت القلق من  وهناك أيضاً 

تجاهلها، وهم  واشنطن  في  القرار  يمكن لصانعي  لا  نقطة 
المتطوّرة في  الأميركية  أن لا تقع الأسلحة  الحريصون على 
إيجاد مخارج  بإمكانية  الافتراض  مع  معادية«. وحتى  »أيدٍ 
ى 

ّ
سن

َ
نلحظ أنه ت

ْ
سع لذلك. ول

ّ
لتلك التعقيدات، فإن الوقت لا يت

نتها 
ّ
لأبو ظبي إجراء مفاوضات مطوّلة في شأن التطبيع، مَك

من تحقيق »مكاسب« تسليحية وسياسية في علاقاتها مع 
اللوبيات الصهيونية، واستمرّت بعيدة عن الأعين السعودية 

حتى اقتراب اكتمالها.

زعامة المحور

مَن الطرف الذي يتزعّم المحور؟هل السعودية التي يُصبّ عليها 
ى وحدها 

ّ
جام الغضب غربياً، ويزداد حجم خسائرها وتتلق

أثرها مصر في  التي تقتفي  الإمـــارات،  أم  صواريخ صنعاء؟ 
أكثر من ملف، وتلقت جائزة تطبيعها تسليحاً رهيباً وتكاد 
تستثنيها صواريخ »أنصار الله«؟ لا يمكن أن تغمض الرياض 
على  حسابها،  على  ظبي  لأبــو  المتنامي  التفوق  إزاء  عينيها 
والقصة  والتسليح،  السعودية،  اه 

ّ
تتمن الــذي  التطبيع  صعيد 

إيــران تجارياً. أصــوات خافتة في  التكسّب من  اليمنية، وفــي 
نوّع علاقاتها، ولا 

ُ
الرياض ترى أن نجد أولى بذلك، أولى أن ت

تكون حادّة وأحادية. وإذا كان محمد بن سلمان لا يستطيع 
قلب ظهر المجن ضدّ حليفه المفترض محمد بن زايد، فإن هذا 
 الــريــاض طريقاً صغيراً حـــذراً، خــاصّــاً بها 

ّ
ــشــق

َ
لا يمنع أن ت

الــدوحــة بحماسة، ويمكن أن  رحّب به 
ُ
أمــر ست مع قطر، وهــو 

فتح هي الأخرى أبواباً ليست صغيرة 
َ
تفهّمه أبو ظبي، التي ت

َ
ت

في العلاقات التجارية مع طهران، وخصوم آخرين للرياض.

المعطى الأميركي

ــايـــدن، حــمــاســة للقضية  ــب، جـــو بـ
َ
لـــم يُــظــهــر الــرئــيــس المــنــتــخ

الخلافية الخليجية، بينما صرّح مراراً وتكراراً عن الموضوع 
النووي الإيراني. تقديرات متعدّدة ترى أن التطبيع والإفراج عن 
سجينات سعوديات قد يكونان خطوتين مؤجّلتين إلى حين 
للولايات  الـ46  الرئيس  الدستورية باعتباره  اليمين  أداء بايدن 
المتحدة. أمّا قطر، فلن تختار المضيّ في التطبيع، فهذا يقضي 
شنّ حملة ضدّ التطبيع، ولن 

َ
على طعمها وملحها، لكنها لن ت

بايدن  الإمــاراتــي، وستدعم  للطيران  المقاطعة  شجّع حملات 
ُ
ت

في الملفات الأخرى.

البعد الإيراني: هدية للسعودية

وعلاقات  تركيا،  مع  الوطيدة  علاقاتها  على  قطر  ستحافظ 
لــكــن، على  لــكــن مــســتــمــرّة مــع طــهــران.  بــوتــيــرة بطيئة  تنمو 
الأرجح، ستساند الدوحة توجّهاً لإخضاع التسليح الإيراني 
الصاروخي للنقاش. يمكن لها تفسير موقفها بكونه قديماً، 
يمكن  كما   ،2015 في  النووي  الاتفاق  على  التوقيع  ويسبق 
لها بيع ذلك كأنه هدية للرياض. تلك نقطة جديرة بالاهتمام 
ضمن المراجعة السعودية على شاكلة »u turn«. أمّا طهران، 
النووي،  الاتفاق  إلى  المشروطة  بالعودة غير  تنادي   

ّ
فستظل

ــح 
ّ
ــأن قــضــايــا الــتــســل والانـــفـــتـــاح عــلــى نــقــاش إقــلــيــمــي فـــي شـ

والأمن الجماعي في الخليج. 

مقالة

ف النزيف السعودي؟
ّ

هل يتوق

تنتظر مصر والإمارات 

وصول جو بايدن 

إلى السلطة قبل 

 
ّ
الشروع في أي

مصالحة مع قطر، 

مع أن المصالحة بين 

الأخيرة والسعودية 

برعاية أميركية 

تقترب من التوقيع، 

بموافقة »الشركاء« 

على مضض

صمت مصري ــ إماراتي: في انتظار بايدن 

 من ترامب 
ً
ى السيسي اتصالا

ّ
تلق

 يعترض على 
ّ

يطلب منه فيه ألا

المصالحة

ينتظر السيسي وابن زايد رئاسة بايدن كي تكون المصالحة مع قطر ورقة تنازل رابحة 

لو لزمت )آي بي ايه(

ــع الأخــــيــــرة لــكــن  عــــــودة الــتــنــســيــق مــ
بضوابط محدّدة.

تـــرغـــب فــي  الــــريــــاض لا  صــحــيــح أن 
إيواء الدوحة وأنقرة أعضاء جماعة 
تبدي  لكنها  المــســلــمــون«،  ــــوان  »الإخــ
ــع قــــيــــود لـــهـــذا  ــ ــ انــــفــــتــــاحــــاً عــــلــــى وضـ
الإيــــــواء، الأمــــر الــــذي يــعــمّــق الــفــجــوة 
ــهــا الــبــحــريــن، 

َ
بـــن الــســعــوديــة وخــلــف

ومـــصـــر، ولا سيما  الإمــــــــارات  وبــــن 
ــاح الــســيــســي يــضــغــط  ــتـ ــفـ أن عـــبـــد الـ

عــلــى مــحــمــد بـــن زايـــــد بـــصـــورة غير 
مــســبــوقــة مـــن أجــــل وضــــع »ضـــوابـــط 
صـــارمـــة« عــلــى تــمــريــر أيّ إجـــــراءات 
التركية  الــقــاعــدة  أيــضــاً،  للمصالحة. 
ــران  ــ فــــي الــــدوحــــة والــــعــــلاقــــات مــــع إيـ
وتــركــيــا لـــم تــعــد تــحــظــى بــمــعــارضــة 
ســعــوديــة كــمــا فــي الــســابــق، بــل تــرى 
احــتــواء  فــي مصلحتها  أن  الـــريـــاض 
الدوحة في المرحلة الأميركية المقبلة، 
ــــط حــســابــاتــهــا المــعــقــدة  ــة وسـ خـــاصـ
تملؤها  التي  ونظرتها  المنطقة،  فــي 

القاهرة ــ الأخبار

ــا قـــــــرّر »الــــربــــاعــــي الــــعــــربــــي«،  ــنـــدمـ عـ
الـــــســـــعـــــوديـــــة والإمــــــــــــــــــــارات ومــــصــــر 
والــبــحــريــن، قــطــع الــعــلاقــات مــع قطر 
وفرض حصار شامل عليها لإجبارها 
ــرارات تــخــالــف ســيــاســة نظام  ــ عــلــى قـ
الــحــمــدَيــن، لــم يــكــن الــشــركــاء الأربــعــة 
يتوقعون أن تمرّ ثلاث سنوات على 
يــنــقــســمــوا على  قــبــل أن  قـــرارهـــم ذاك 
الأول سعودي  إلى جانبن:  أنفسهم 
- بــحــريــنــي يــدعــم المــصــالــحــة ويُـــقـــدّم 
تــنــازلات ترضي الــدوحــة الراغبة في 
التصالح مع الرياض حصراً )وسط 
التصالح  فــي  المنامة  لإدخـــال  ضغط 
ف 

ّ
لها ويخف بما يحقق عائداً مادياً 

ــم الــــســــعــــودي لـــلاقـــتـــصـــاد  ــ ــدعـ ــ ــن الـ ــ مـ
مصري  والثاني  المنهار(،  البحريني 
المنطقة من  إمــاراتــي. هكذا، تقترب   -
لأن  ليس  التحالفات،  تشكيل  إعـــادة 
المصالحة التي تتوسّط فيها الكويت 
ــر الــــراحــــل أوشـــكـــت  ــيــ مـــنـــذ عـــهـــد الأمــ
عــلــى الاكــتــمــال فــقــط، بــل لأن خريطة 
الــتــحــالــفــات تــرتــبــط الــيــوم بــقــبــول ما 
 
ً
ــذا مــثــلا ــن هــ ــان مـــرفـــوضـــاً أمـــــس. مـ كــ
الوساطة   

ّ
القطرين على خط دخــول 

بــن تــركــيــا الــتــي تــعــانــي مــن أوضـــاع 
اقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة بــســبــب جــائــحــة 
كــورونــا، والــســعــوديــة الــتــي قــد تقبل 

الريبة تجاه سلطنة عمان وموقفها 
ي هيثم بن طارق 

ّ
ممّا يحدث بعد تول

ــتـــي لا تــبــدو  الـــحـــكـــم، وســـيـــاســـاتـــه الـ
سعيد،  بن  قابوس  سلفه  كما  فعلياً 
وســط المــتــغــيّــرات الاقــتــصــاديــة داخــل 

السلطنة.
ــالـــح  ــتـــصـ ــي الـ ــة فــــ ــ ــمّـ ــ فــــــي المـــــقـــــابـــــل، ثـ
مــصــلــحــة قـــطـــريـــة فــــي فـــتـــح الـــحـــدود 
وعودة التبادل التجاري مع المملكة، 
التصالح  وهي مكاسب ستغني عن 
الفوري مع الإمارات، الأمر الذي أوقفه 
المصريون.  خلفهم  ومِــن  الإماراتيون 
ــوم، فــهــو خــســارة  ــيــ ـــغـــيّـــر الــ

َ
أمّـــــا مـــا ت

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما 
ــــراف عــلــى »نصف  يجبر بــعــض الأطـ
الأميركية،  الإدارة  مصالحة« ترضي 
إتمام  التي ترغب في  الحالية  ســواء 
الـــتـــســـويـــة قـــبـــل الـــرحـــيـــل، أو المــقــبــلــة 
الــتــي تــريــد أن تــكــون المــصــالــحــة من 
الخارجية  السياسة  فــي  إنــجــازاتــهــا 
ضـــمـــن مــنــهــجــهــا الــــخــــاص بــالــشــرق 
الأوسط. لذلك، لا يحظى هذا الصلح 
بدعم إماراتي - مصري رسمي، وهو 
تجاه  المطبق  الصمت  إليه  يشير  مــا 
التصريحات الإيجابية الصادرة عن 
السعودية وقطر والكويت والولايات 
 الحنق 

ّ
المــتــحــدة. يــأتــي ذلـــك فـــي ظـــل

ــائـــج إعـــــــلان أبـــو  ــتـ ــــن نـ الــــســــعــــودي مـ
ظبي الانــســحــاب المــنــفــرد مــن الحرب 

أمّــا مصر، فلا تجد رغبة  اليمن.  في 
فــــي تــعــجــيــل المـــصـــالـــحـــة، لــكــنــهــا لــن 
ــا تـــلـــقـــى الــســيــســي  تـــمـــانـــعـــهـــا بـــعـــدمـ
 

ّ
ــالًا مـــن تـــرامـــب يــطــلــب مــنــه ألا اتــــصــ

الأخيرة  الجهود  يحبط  أو  يعترض 
لإدارتــه قبل الرحيل بعدما فعل ذلك 

العام الماضي.
بن  حثيثة  مناقشات  تجري  وفيما 
الــســعــوديــن والإمــــاراتــــيــــن لــضــمــان 
 

ّ
 الأضرار، في ظل

ّ
خروج أبو ظبي بأقل

غــيــاب تــصــوّر متكامل لــدى الأخــيــرة 
فـــي شــــأن المـــوقـــف المـــطـــلـــوب، وصــلــت 
ــة إلـــــى الإعـــــلام  ــيـ ــنـ الـــتـــوجـــيـــهـــات الأمـ
انـــضـــمـــام  أن  وفــــحــــواهــــا  ــري،  ــ ــــصــ المــ
الــقــاهــرة إلــى »الــربــاعــي« سابقاً جاء 
بــعــد إجــــــــراءات تــصــعــيــديــة مــصــريــة 
مــنــفــردة، ولــذلــك ليس بــالــضــرورة أن 
تــتــطــابــق المــصــالــح حــالــيــاً، مــا يعني 
أن لـــدى المــصــريــن حــريــة الـــقـــرار في 
اســتــئــنــاف عــلاقــتــهــم بــقــطــر، أو بــقــاء 
مــقــاطــعــتــهــم المـــنـــفـــردة حــتــى إشــعــار 
ــقـــول مـــصـــادر  آخــــــر. فــــي الــخــلــفــيــة، تـ
إن الــقــيــادتــن المــصــريــة والإمــاراتــيــة 
تنتظران وصول بايدن إلى الكرسي 
حـــتـــى تـــســـيـــرا فــــي المـــصـــالـــحـــة، إذ لا 
ــامـــل مــع  ـــلان إبـــــــرام تـــصـــالـــح كـ

ّ
ـــفـــض

ُ
ت

الدوحة حالياً، كي تكون هناك أوراق 
الجديدة  الإدارة  مــع  تناولها  يمكن 
ــا، عـــلـــمـــاً بــأنــهــمــا  ــبــــرهــ ــازل عــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ

ــرّب مــــن بـــايـــدن  ــقــ ــتــ تـــســـعـــيـــان إلـــــى الــ
بـــعـــد الــحــمــلــة الإعـــلامـــيـــة ضــــــدّه فــي 
وسائلهما، سواء الصادرة بالعربية 
أو الإنكليزية، إبّان الانتخابات. وفي 
القاهرة تحديداً، لم يعد »الديكتاتور 
ل لدى 

ّ
فض

ُ
ل لدى ترامب« هو الم

ّ
فض

ُ
الم

الإقليمية،  المــلــفــات  فــي  بــايــدن، حتى 

بما فيها فلسطن، الأمر الذي يسعى 
ــه ويُــنــسّــق فيه  الــســيــســي إلـــى تـــداركـ
مــع ابـــن زايـــد الـــذي يــرغــب أيــضــاً في 
للإمارات  الفعلي  الحاكم  يستمرّ  أن 
مــن دون اعــتــراضــات أمــيــركــيــة، وفــي 
ــن دون  ــ ــــلاح مـ ــسـ ــ الــــحــــصــــول عـــلـــى الـ

»فيتوات«.



د 
ّ

لندن ــ سعيد محم

ـــات الـــتـــي ســيــجــدهــا 
ّ
ــف ــلـ كــثــيــرة هـــي المـ

ــــب، جــو 
َ

الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي المــــنــــتــــخ
بايدن، متراكمة على مكتبه في البيت 
ـــى رســمــيــا 

ّ
الـــبـــيـــضـــاوي، عــنــدمــا يـــتـــول

ـــ20 مــــن كـــانـــون  ــ ــ مــــهــــامّ مــنــصــبــه فــــي الـ
الــثــانــي/ يــنــايــر المــقــبــل، ويــتــعــنّ على 
فريقه الحكومي البتُّ في عدّة قضايا 
ــيـــة. وعــلــى  حــاســمــة، داخــلــيــة وخـــارجـ
 

ّ
رغــــم أن الــســيــاســات الأمــيــركــيــة تــظــل
دائـــمـــا فـــي إطــــار عــريــض لا يــغــيّــر من 
جوهره تعاقب الإدارات، جمهورية أو 
العاجز  ديمقراطية، فإن فريق بايدن، 
عن تقديم أيّ طروحات جذرية سوى 
ــــودة إلـــــى لـــحـــظـــة مــــا قـــبـــل 2016،  ــعـ ــ الـ
يــحــتــاج بــطــبــيــعــة الـــحـــال إلــــى تنفيذ 
نوع من فكّ ارتباط عاجل مع مجموع 
الــســيــاســات الانــعــزالــيــة الــتــي طبعت 
ــنـــوات الأربــــــع المـــاضـــيـــة مـــن حكم  الـــسـ

الرئيس دونالد ترامب. 
 الـــســـوري تـــحـــديـــداً، والــــذي 

ّ
ــلـــف فـــي المـ

بالمقارنة  النسبية  أهمّيته  تــتــضــاءل 
مع بقية الملفات الساخنة، وباستثناء 
اســتــدعــاء بــايــدن لــطــاقــم مــن الــصــقــور 
الفترة  لقيادة الحكومة الأميركية في 
أيّ إشـــــــارات  ــنــــاك  لـــيـــســـت هــ ــة،  ــلـ ــبـ ــقـ المـ
واضــحــة إلــى الآن حــول تبلور تصوّر 
متماسك في شأن التعامل مع الحالة 
المقبلة، لا على  الفترة  السورية خــال 
المتوسّط.  القصير ولا حتى  المستوى 
ومن المرجّح، لذلك، أن تستغرق إعادة 
الـــتـــمـــوضـــع الأمـــيـــركـــي تـــجـــاه دمــشــق 
ــا مـــــن الــــــوقــــــت، قـــــد يــــمــــتــــدّ إلــــى  بـــعـــضـ
الصيف المقبل، ولا سيّما أن »سوريا« 
د، يرتبط عضويا وعملياتيّا 

ّ
 معق

ّ
ملف

بنتائج التقدّم في ملفات أخرى، على 
ـــح الإيــــــرانــــــي، وتــــمــــدّد 

ّ
رأســــهــــا الـــتـــســـل

العربي  الــجــزء  على  العبرية  الهيمنة 
مـــن الـــشـــرق الأوســـــط، نــاهــيــك بــتــوابــع 
الاحتكاك الفرنسي - التركي )عضوَي 

الناتو( شرق المتوسط. 
ــــا يــكــن، فـــإن ثــمّــة شــبــحــا يحوم  لــكــن أيّ
صياغات  أيّ  مستبقا  ســـوريـــا،  حـــول 
ــايـــدن في  مــمــكــنــة لــســيــاســات فـــريـــق بـ
 حربه 

ّ
شأنها. إنه بــاراك أوباما، وظِــل

ــكـــت الـــــبـــــاد، مــن  ــتــــي أنـــهـ ــة الــ ــلـ الـــطـــويـ
ــامـــل لا  كـ تــنــجــح طــــــوال عـــقـــد  دون أن 
فــي إســقــاط الــنــظــام، ولا فــي ثنيه عن 
والاستراتيجية،  السياسية  تحالفاته 
بــــل ومـــنـــحـــت روســــيــــا وإيــــــــران فـــضـــاءً 
للتمركز عسكريا واقتصاديا في قلب 
ساحة  الأميركي  عدّها  لطالما  منطقة 
نفوذ حصرية له. ولا شكّ في أن الفريق 
الـــجـــديـــد، الـــــذي يــغــلــب أن يـــقـــوده في 
فا 

َ
ل

َ
وزارة الخارجية أنتوني بلينكن، خ

لــلــجــمــهــوري مـــايـــك بــومــبــيــو، سيجد 
 ،

ً
 أو آجــــا

ً
نــفــســه مـــضـــطـــرّاً، إن عـــاجـــا

 انــعــدام فــرص الديمقراطين 
ّ

وفــي ظــل
قة« تجاه سوريا، 

ّ
لتطوير حلول »خا

ــى الانـــطـــاق  ــ ــة، إلـ ــلـ ــه بــصــفــة عـــاجـ ــ
ّ
ــل أقــ

مــن ســيــاســات أوبــامــا تــحــديــداً، ســـواءً 
أفق لسياسة متباينة مع  للبحث عن 
مراوحة الجمهورين مكانهم من دون 
ي منهج لتنظيف 

ّ
تغيير يُذكر، أو لتبن

ــة بــحــســب  ــلـ ــفـــاشـ ــــدة والـ
ّ
ــق ــة المــــعــ ــركـ ــتـ الـ

كثيرين في واشنطن، والتي لن يسهل 
المضيّ قدما في توجّه جديد من دون 
المنطقة،  فاتها في 

ّ
آثــارهــا ومخل إزالــة 

العسكري الأميركي  التواجد  بــدءاً من 
المــبــاشــر فـــي مــنــاطــق الــنــفــوذ الــكــردي 
وحول التنف على الحدود مع العراق، 
مروراً بأزمة الاجئن السورين التي 
 

ّ
تفاقمت ولا يبدو أنها في وارد الحل
قــريــبــا، وصــــولًا إلـــى الــوجــود المــتــزايــد 
للإيراني داخل الإقليم الحيوي للكيان 
ة 

ّ
الشاذ الحالة  إنهاء  العبري، وإمكان 

فـــي إقــلــيــم إدلـــــب عــبــر تــفــاهــم روســـي 
ــه بــقــاء الكتلة 

ّ
- تــركــي، وفــــوق ذلـــك كــل

الـــســـوري متماسكة  لــلــنــظــام  الــصــلــبــة 
ومسيطرة على الأمور. 

ــــي  ــاســ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــدبــ ــ كــــــــــــان بـــــلـــــيـــــنـــــكـــــن، الــ
المــخــضــرم، ومـــســـؤول الأمـــن الــقــومــي 
الــرفــيــع المــســتــوى فـــي إدارة أوبـــامـــا، 
ــان الـــحـــرب عــلــى ســـوريـــا،  ــ ــد أركــ ــ وأحـ
جــــــريــــــت مــعــه 

ُ
وصـــــــف فـــــي مـــقـــابـــلـــة أ

فــــي أيــــــــار/ مــــايــــو المــــاضــــي ســيــاســة 
»الــفــاشــلــة«،  أوبـــامـــا تــجــاه ســوريــا بـــ
ــردّداً الـــوصـــف نــفــســه الــــذي يطلقه  ــ ــ مُ
الـــجـــمـــهـــوريـــون عــلــى تـــركـــة الــرئــيــس 
على  وردّاً  الفوضوية هناك.  الأسبق 
ــهـــج مـــمـــكـــن مــخــتــلــف  ــــول نـ ســـــــؤال حــ
حال  في  سوريا  تجاه  بايدن  لطاقم 
قل عنه 

ُ
وصوله إلى البيت الأبيض، ن

قــولــه: »لا مهرب مــن الاعــتــراف بأننا 
الأخـــيـــرة  الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة  فـــي 
فــشــلــنــا، لــيــس بــســبــب عــــدم رغــبــتــنــا 
لــكــنــنــا فــشــلــنــا عمليا.  فـــي المـــحـــاولـــة، 
لــقــد فــشــلــنــا فـــي مــنــع وقــــوع خــســائــر 
منع  فــي  الأرواح، فشلنا  فــي  مــروّعــة 
النزوح الجماعي للسكّان داخليا في 
سوريا، وبالطبع خارجيا كاجئن. 

عمه المرّ 
َ
إنه أمر مؤسف، وسيبقى ط

في ذاكرتي دائما«.
مــاذا في جعبة بلينكن لسوريا  ولكن 
عند عودته وزيــراً في حكومة بايدن؟ 
لا تبدو لدى الرجل أيّ وصفات جاهزة 
 - - وفــق مقاباته الصحافية الأخيرة 
أن يفعله  الأبـــيـــض  لــلــبــيــت  يــمــكــن  لمـــا 
النتائج  بعض  »تحقيق  لـ المنطقة  في 
سابقة  مقابلة  وفــي  إيجابية«.  الأكــثــر 
وم في 

ّ
له من عام 2015، كان ألقى بالل

»الفشل« الأميركي هناك على شمّاعة 
مجموعة من القوى الخارجية: »أعتقد 
الــذي يجب  الــلــوم  أن هناك الكثير مــن 
السورين  من  بــدءاً  بتوزيعه،  الشروع 
ــا وغــيــرهــمــا  ــيــ أنــفــســهــم، إيــــــران وروســ
مــن رعــاة )نــظــام الأســـد(، جميع الــدول 
العربية، كما الدول المجاورة الأخرى«، 
ـــهـــا عـــنـــاصـــر مــــا زالـــــــت كــمــا 

ّ
ــل وهـــــــذه كـ

هــي مــن دون تغيير تــقــريــبــا مــنــذ عــام 
الـــدولـــة  اســـتـــعـــادة  بــاســتــثــنــاء   ،2016
المــبــادرة وتمكّنها من  الــســوريــة زمـــام 
أراضي  أغلب  السيطرة على  استعادة 
ــمــــهــــوريــــة مــــــجــــــدّداً بــــعــــد هـــزيـــمـــة  الــــجــ

»الجهادين« الذين أطلقتهم واشنطن. 
واشــتــكــى بلينكن وقــتــهــا، فــي معرض 
في  الداخلي  الحماس  انعدام  تفسيره 
الولايات المتحدة لدعم تدخل عسكري 
واســع فــي ســوريــا، مــن »الــعــبء الثقيل 
ــذي تـــركـــتـــه الــــحــــرب عـــلـــى الــــعــــراق«،  ــ الــ
»التدخل  لـ السلبية  الانــعــكــاســات  كما 
الصعب في ليبيا«. ويبدو أن بلينكن، 
الذي اعترف وقت تلك المقابلة - عشية 

ـــي تـــرامـــب الــســلــطــة - بــالــصــعــوبــة 
ّ
تـــول

ــقــــاط  المـــــتـــــزايـــــدة لـــتـــحـــقـــيـــق هـــــــدف إســ
الـــنـــظـــام، ســيــجــد بــعــد خــمــس ســنــوات 
السياسة  مؤسسة  فــي  مــتــزايــداً   

ً
تقبّا

الــخــارجــيــة فــي واشــنــطــن لحقيقة أنــه 
بـــغـــيـــر الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري الــــشــــامــــل - 
المــســتــبــعــد - لا تــتــوفــر لــــدى الـــولايـــات 
المــتــحــدة خـــيـــارات ســيــاســيــة واضــحــة 

للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
بـــأيّ حال  يُفهم  أن  ينبغي  لا  ذلــك  لكن 
بــايــدن سيقبل بــمــبــدأ »إعــــادة  عــلــى أن 
النظام السوري مجدداً، وعلى  تأهيل« 
 هـــذه 

ّ
ــل ــ  كــ

ّ
ــل ــ الأغــــلــــب أن إدارتـــــــــه فــــي ظــ

في  الاستمرار  إلــى  المعطيات ستنتهي 
بقي دمشق تحت 

ُ
استراتيجية هجينة ت

ضغط مستمرّ بوسائل عدّة اقتصادية 
واستخباراتية:  وعسكرية  وسياسية 
ترامب  إدارة  فرضتها  التي  العقوبات 
ــاظ عـــلـــى وجــــود  ــفـ ــحـ وتـــصـــعـــيـــدهـــا، والـ
عسكري نشط في سوريا لحماية القوى 
الكردية كإسفن دائم في مواجهة سعي 
السورية  الأراضـــي  تحرير  إلــى  النظام 
النفط،  كافة، واستكمال برنامج سرقة 
ولـــكـــن أيـــضـــا الـــضـــغـــط - عـــبـــر الـــطـــرف 
بالنقاط:  المكاسب  لتحقيق   - الــروســي 
كــالــتــفــاهــم عــلــى حــمــايــة مــنــاطــق نــفــوذ 
أمـــيـــركـــيـــة، ودفـــــع الـــنـــظـــام إلــــى الــقــبــول 
بإجراء إصاحات سياسية من شأنها 
أن تــمــنــح بــعــض الــفــصــائــل المــعــارِضــة 
وجوداً - ولو شكليا - محميّا في الداخل 
الــــســــوري، هــــذا بــالــطــبــع مـــع اســتــمــرار 
اللعب بالورقة السورية والمتاجرة بها 
ــمــا سنحت الــفــرصــة فــي »شــطــرنــج« 

ّ
كــل

الصراع البارد بن واشنطن وموسكو. 
إذن لــن تــكــون هــنــاك تــحــوّلات جــذريــة 
لتغيير الــوضــع الــقــائــم ســوريّــا خــال 
السنوات القادمة، ما لم يخرج بايدن 
ــا(، أو  ــ ــامـ ــ مـــبـــكـــراً )78 عـ الـــســـلـــطـــة  مــــن 
يــتــداعــى الــنــظــام الــســوري مــن الــداخــل 
أمــر مستبعد بعد أن نجح في  )وهــو 
اخـــتـــبـــار الــــنــــار(، أو تــتــســبّــب فــوضــى 
الطاولة   

ّ
كل قلب  إقليمية مفاجئة في 

على جميع الفرقاء )وهذا قطعا ليس 
مــن مصلحة الــطــرف الإســرائــيــلــي في 

المعادلة(. 

ليست هناك أيّ إشارات واضحة إلى الآن حول تبلور تصوّر متماسك )أ ف ب(

العالمالعالم 1011

 أوباما يطارد سياسة بايدن في سوريا
ُ

شبح

النفط،  سرقة  عملية  استمرار  باستثناء 

في  الــكــرديــة  الــكــيــانــات  حماية  وتــمــديــد 

لا  الحصار،  ات 
ّ

آلي وتشديد  والجزيرة،  الشمال 

يبدو أن لدى فريق السياسة الخارجية الجديد 

شأن  في  دة 
ّ

محد أفكار   
ّ
أي واشنطن  في 

مستقبل الحرب على سوريا

لات 
ّ

لن تكون هناك تحو

جذرية لتغيير الوضع 

اً خلال 
ّ
القائم سوري

السنوات القادمة

 
ّ

تتجدّد التجاذبات الدولية حول الملف
المتحدة  الأمــم  أخفقت  بعدما  الليبي، 
خال  السياسية  الوساطة  قيادة  في 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة لــلــتــوافــق عــلــى آلــيــة 
السيادية  المناصب  لاختيار أصحاب 
فـــي المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة قــبــيــل إجــــراء 
كانون  في  عليها  فق 

ّ
المت الانتخابات 

الأول/ ديسمبر المقبل، في وقت تعود 

فــيــه المــدافــع إلـــى وضــعــيــة الاســتــعــداد 
بعد أشهر من الصمت. ووصل اللواء 
المــتــقــاعــد، خــلــيــفــة حــفــتــر، إلــــى مصر 
ــارة لـــســـاعـــات الـــتـــقـــى خــالــهــا  ــ ــ فــــي زيـ
ــرات وجـــهـــات  ــابــ ــخــ مـــســـؤولـــن فــــي المــ
ســـيـــاديـــة، لــيــلــحــق بــعــدهــا بــالــرئــيــس 
ــاح الـــســـيـــســـي،  ــتــ ــفــ المــــــصــــــري، عــــبــــد الــ
المــــوجــــود فــــي بــــاريــــس، كــــي يــنــاقــشــا 
مــع المــســؤولــن الــفــرنــســيــن مــا يمكن 
المــنــشــود،  الــتــوافــق  لتحقيق  تــقــديــمــه 
يــــريــــد مـــوافـــقـــات  خــــاصــــة أن حـــفـــتـــر 
مـــن عـــرّابـــيـــه عــلــى تــــزويــــده بــالــســاح 
لمــواجــهــة »جــمــاعــات مــتــطــرّفــة« بــدأت 

هدّده بالفعل.
ُ
ت

الرؤية العسكرية التي عرضها حفتر 
فـــي الـــقـــاهـــرة تــتــحــدّث عـــن مــحــاصــرة 
تنظيم »القاعدة« له من جهة، وقوات 
والمرتزقة  الوطني«  »الــوفــاق  حكومة 
الــداعــمــن لــهــا مــن جــهــة أخــــرى، وهــو 
بل، 

َ
ق مــن  مــطــروحــا  لــم يكن  سيناريو 

ــذت عمليات ضدّ 
ّ
ــف

َ
ن بــأن قــواتــه  علما 

ــيـــة،  ــــال الأيــــــــام المـــاضـ ــدة« خــ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ »الـ
وسيطرت على معسكر للمغاوير في 
ــاري )جـــنـــوب(، فــي خطوة  مــديــنــة أوبــ
وُصفت بأنها محاولة لتأمن المنطقة 
ومـــنـــع »الــــقــــاعــــدة« مــــن الـــتـــمـــركـــز فــي 
الليبي.  الــداخــل  فــي  عسكرية  قــاعــدة 
أيضا، رُصدت سفن حاملة للأسلحة 
قالت  الليبية  الإقليمية  المــيــاه  خـــارج 
قــــــــوات حـــفـــتـــر إنــــهــــا تـــابـــعـــة لــتــركــيــا 
لتعلن  كــثــب،  مــن  متابعتها  وتــجــري 
الاســـتـــنـــفـــار، خـــاصـــة أن هــــذه الــســفــن 
صارت  عسكرية  بأنها  توصف  التي 
النفطي«  »الـــهـــال  منطقة  مــن  قــريــبــة 

في سرت.
»الوفاق« حراكها  تباشر  المقابل،  في 
على نحو اعتيادي، ومن دون التقيّد 
ــــعــــت 

ّ
وَق الــــجــــاريــــة، إذ  بــــالمــــفــــاوضــــات 

اتـــفـــاقـــات مــــع قـــطـــر وإيـــطـــالـــيـــا خـــال 
ــو مــــا رأت  ــ ــة، وهــ ــيــ ــاضــ ــع المــ ــيــ ــابــ الأســ
المتحالفة  الخليجية  الــعــواصــم  فــيــه 
ــفـــاوضـــات  ــمـ ــلـ ــا لـ ــاكــ ــهــ ــتــ ــر انــ مـــــع مــــصــ
لطرابلس  اتهامات  مع  ومخرجاتها، 
ــي الــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــا فـ ــتــــمــــرارهــ بــــاســ
الـــدعـــم الـــتـــركـــي. لــكــن أنـــقـــرة، الــتــي لم 
تــعــد مــســتــفــيــدة مــؤقــتــا مـــن تــحــرّكــات 
أزمــة طرابلس  »الــوفــاق« على خلفية 
الاقتصادية ومشكاتها الداخلية، لم 
تدخل كشريك في أيّ مفاوضات، من 
جرّاء رفض غالبية الأطراف إشراكها، 
فيما  ومــصــر،  فرنسا  مقدّمتها  وفــي 
تــبــدي إيطاليا وألمــانــيــا مــرونــة تجاه 
رة 

ّ
مؤث عاصمة  بصفتها  مشاركتها 

 الليبي.
ّ

في الملف
على مستوى البرلمان الليبي، أخفقت 

جــمــيــع المــــحــــاولات لــتــوحــيــد الـــنـــواب 
ــرّة الأولـــــــــى مــنــذ  ــمــ ــلــ ــلـــســـة لــ وعــــقــــد جـ
الانــقــســامــات  بــيــنــهــا  2014، لأســـبـــاب 
القبلية والخاف حول مقرّ الانعقاد. 
فـــفـــي الــــوقــــت الــــــذي دعـــــا فـــيـــه رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان، عــقــيــلــة صـــالـــح، إلـــى جلسة 
في بنغازي اليوم الإثنن، وصل إلى 
غدامس عشرات النواب لعقد الجلسة 
ــن يـــرفـــضـــون  ــ ــريـ ــ ــاك، عـــلـــى أن آخـ ــ ــنـ ــ هـ

نــقــل الــجــلــســات بــعــيــداً مـــن الــعــاصــمــة 
ــالـــح هــو  ــا يـــخـــشـــاه صـ ــ طـــرابـــلـــس. ومـ
ــقـــة مــنــه  ــثـ مـــنـــاقـــشـــة إمــــكــــان ســـحـــب الـ
وانتخاب خليفة له، ما جعله يعرقل 
أيّ تسهيات لعقد الاجتماع بتوافق 
الفئة الكبرى من النواب الذين يشارك 
بعضهم في الحوار السياسي برعاية 
الأمــم المــتــحــدة. لكن المــخــاوف الكبرى 
الــيــوم بــاتــت مــمــا سينتج عــن جلسة 

سبّب 
ُ
قــــرارات يمكن أن ت الــبــرلمــان مــن 

مشكات جسيمة.
 مــــــــــــوازٍ، أرجــــــــــأت الــبــعــثــة 

ّ
ــلــــى خـــــــط عــ

الأممية الجولة الجديدة من تصويت 
أعـــضـــاء »مــلــتــقــى الـــحـــوار« عــلــى آلــيــة 
اختيار السلطة الجديدة إلى ما بعد 
مع  وذلــك  المنتظر،  النيابي  الاجتماع 
تواصل الانقسامات بن الممثلن الـ75 
المـــشـــاركـــن فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات، وســط 

الخرطوم ــ مي علي 

أثــار إعــان رئيس "مجلس السيادة" 
فــي الـــســـودان، عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
ــلــــس شـــــركـــــاء الـــفـــتـــرة  ــكــــويــــن "مــــجــ تــ
الانتقالية"، الكثير من الجدل، راسما 
حول  الاستفهام  عامات  من  الكثير 
الفترة  ي 

َ
مكوّن بن  العاقة  مستقبل 

ـــن فــــي الــعــســكــر 
َ
ــل ـ

ّ
ــث ــمـ ـ

ُ
الانـــتـــقـــالـــيـــة، الم

الذي  الشركاء"،  و"مجلس  والمدنين. 
ــن بــيــنــهــم  ــن 29 عـــضـــواً مــ ــوّن مــ ــكـ ــتـ يـ
ــه  ــرأســ ـــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء ويــ ــيـ رئــ
من  عُدّلت  السيادة"،  "مجلس  رئيس 
أجــلــه الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة لإعطائه 
الـــشـــرعـــيـــة الــــكــــافــــيــــة، إلا أنــــــه قـــوبـــل 
ــاط  ــ ــتـــراضـــات كـــثـــيـــرة فــــي الأوســ بـــاعـ

الــســيــاســيــة، بـــل ومــــن قِـــبَـــل الــجــهــاز 
الــوزراء  إذ ســارع مجلس  التنفيذي؛ 
إلــــــى رفــــــض قـــــــرار تـــشـــكـــيـــلـــه، مــبــديــا 
ظاته على الصاحيات الواسعة 

ّ
تحف

التي  الفقرة  لــه، خاصة  مُنحت  التي 
ــة  أخــــــرى لازمــ "أيّ ســـلـــطـــات  أعـــطـــتـــه 
لــتــنــفــيــذ اخـــتـــصـــاصـــاتـــه ومـــمـــارســـة 
ســلــطــاتــه". فــهــو بــذلــك، بحسب بيان 
ــة الـــــــــــــوزراء، ســـيـــكـــون وصـــيّـــا  ــ ــــاسـ رئـ
الــذي  عــلــى الأجــهــزة المختلفة، الأمـــر 
ــاق الــســيــاســي  ــ ــفـ ــ يـــتـــعـــارض مــــع الاتـ
والوثيقة الدستورية. وحصر البيان 
الحكومي سلطات الرقابة والمحاسبة 
بالمجلس  الانتقالية  الفترة  وتوجيه 
ــراع في  ــ الــتــشــريــعــي، داعــيــا إلـــى الإسـ

تكوين الأخير.
إزاء ذلك، بدا المكوّن العسكري، ومعه 
ــة عــلــى  ــعــ ــ

ِّ
ــوق ــ

ُ
ـــحـــة الم

ّ
الــــحــــركــــات المـــســـل

ــى الــقــوى  ــة إلــ ــافـ "اتــــفــــاق جــــوبــــا"، إضـ
على  المنقلب  مظهر  فــي  الــســيــاســيــة، 
بل  وأجــهــزتــهــا،  الانتقالية  الحكومة 
وعــلــى الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة ذاتــهــا، 
ـــلـــون أن يــتــمّ 

ّ
مُـــحـــل ــتــــي اســــتــــغــــرب  الــ

تــعــديــلــهــا لمــجــرّد إنــشــاء مــجــلــس ذي 
صــفــة اســتــشــاريــة فـــقـــط. وعـــلـــى رغــم 
للمستشار  التطمينية  التصريحات 
السيادة"،  "مجلس  لرئيس  الإعامي 
ـــرار تــشــكــيــل  ـــ ــيــــده أن اتــــخــــاذ قـ ــأكــ وتــ
"مجلس الشركاء" تمّ بعد عقد العديد 

من الاجتماعات واللقاءات مع القوى 
الــســيــاســيــة والــحــكــومــة المــدنــيــة، وأن 
بالقرار،  ينفرد  لــم  العسكري  المــكــوّن 
ــــوزراء،  إلا أنـــه، وفـــق بــيــان مجلس الـ
مـــا تـــمّـــت مــنــاقــشــتــه والمـــوافـــقـــة عليه 
يقصر دور المجلس الوليد على كونه 
بن  الــنــزاعــات   

ّ
لحل تنسيقيا  جسما 

الفترة الانتقالية، وهو ما لا  أطــراف 
الــواردة  ينطبق على الاختصاصات 
فــي قــــرار رئــيــس "مــجــلــس الــســيــادة". 

ــظ مــجــلــس الـــــوزراء على 
ّ
ــحــف

َ
كــذلــك، ت

استبعاد المرأة والشباب من عضوية 
"الــشــركــاء"، الأمــر الــذي يتعارض مع 
ــات الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة الــتــي  ــ ــويـ ــ أولـ
تـــشـــتـــرط إشـــــــــراك المـــــــــرأة والـــشـــبـــاب 
لن رأوا 

ّ
بصورة عادلة. على أن مُحل

من  الأخــيــرة محاولة  ظات 
ّ
التحف في 

إنعاش  لصالح  عب 
ّ
لل الحكومة  قِبَل 

شعبيّتها التي تراجعت خال الفترة 
الأخيرة. ومع أن قرار تكوين "مجلس 
الشركاء" كشف، مجدّداً، نيّة العسكر 
من  ثمّة  أن  إلا  بالسلطة،  الاستئثار 
ذهب إلى أنه ستكون للقرار تداعيات 
إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة، 
مسارها،  تصحيح  إمكانية  لناحية 
 الــشــراكــة مــع الــعــســكــر. مع 

ّ
عــبــر فـــض

فإن  لعة، 
ّ
مط مــصــادر  ذلـــك، وبحسب 

النقاط  تــعــديــل  الــبــرهــان يعمل عــلــى 
التي أثارت اعتراض مجلس الوزراء 

لتمرير القرار. 
ــواء، لــم تــجــد الأحــــزاب  ــ فــي هـــذه الأجــ
ــــوب مــوجــة  ــ ــدّاً مــــن ركـ ــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة بـ
 

ّ
الـــــــــــرفـــــــــــض، خـــــــصـــــــوصـــــــا فــــــــــي ظـــــــل

تحوّل  حــدوث  إمكانية  استشعارها 
فـــي مــســار الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة. ولـــذا، 
ــظــهــا، 

ّ
فــهــي ســـارعـــت إلــــى إبـــــداء تــحــف

ــمـــاء  ــتــــي ورد أسـ الــ ــلـــك  ــا فـــيـــهـــا تـ ــمـ بـ
أعضاء منها ضمن عضوية "مجلس 
ــة الــقــومــي"،  ــ ــركـــاء"، كــــ"حـــزب الأمـ ــشـ الـ

ر متواصل في المفاوضات الليبية:
ّ
تعث

عودة التحشيد العسكري

ون »يستفيقون« إلى وجودهم: »مجلس الشركاء« خطـوة انقلابية
ّ

المدني

 حفتر بالقاهرة سريعاً 
ّ
مر

قبل أن يلتحق بالسيسي 

في باريس

أعلن العديد من الأحزاب 

 لوجود جسم 
ّ

رفضه التام

كالمجلس الوليد

ــط الــفــشــل الأمــمــي فــي إقــــرار آلية  وسـ

ر 
ّ
وتعث السيادية،  المناصب  أصحاب  لاختيار 

يعود  للبرلمان،  ــدة 
ّ

مــوح جلسة  عقد 

م على ليبيا، 
ّ

خي
ُ

شبح التصعيد العسكري لي

إلــى دينامياته   طــرف 
ّ

ــودة كــل وســط ع

صلة بالأطراف الإقليميين والدوليين، 
ّ

المت

من دون اعتبار لمقتضيات التفاوض

كثيرة،  ــات 
ّ

مــلــف فــي  رضـــوخ  طــول  بعد 

العسكر  لعبة  في  انخراطهم  ــا 
ّ

إم أظهر 

ا عجزهم عن 
ّ

 التطبيع، وإم
ّ

كما في ملف

موا 
ّ
سل بعدما  ة 

ّ
الدف إدارة  في  المشاركة 

استفاق  العسكري،  »الشريك«  لـ أمــرهــم 

المدنيون أخيراً إلى وجودهم، معترضين 

الشركاء«  »مجلس  تشكيل  خطوة  على 

بوصفه »خطوة انقلابية«

ةتقرير
ّ

مقالة تحليلي

السودان

طرح في الجلسة الأولى سحب الثقة منه )أ ف ب(
ُ
يخشى رئيس البرلمان عقيلة صالح أن ي

رضت 
ُ

»حزب البعث«: مجلس الشركاء هو نهاية الشراكة التي ف

على الثورة والشعب السوداني )أ ف ب(

إصــــــرار أمـــمـــي عــلــى أن تـــكـــون نسبة 
لاعتمادها  الــقــرارات  على  التصويت 
75% من إجمالي المشاركن، وهو ما 
أفــشــل الــتــصــويــت الأول الــــذي شـــارك 
فيه 71 شخصا. ويفترض أن يختار 
لو الليبين بن سيناريون بشأن 

ّ
مُمث

ــون المـــنـــاصـــب الــقــيــاديــة: 
ّ
ــن ســيــتــول مَــ

مــن  إقــــلــــيــــم   
ّ

ــل ــ ــ كـ تــــرشــــيــــح  هـــــو  الأول 
الأقــالــيــم الــثــاثــة شــخــصــنْ للعرض 
الــحــوار  للجنة  الــعــامــة  الجلسة  عــلــى 
كي يشغا عضوية المجلس الرئاسي، 
على أن يَنتخب رئيسَ الوزراء جميعُ 
أعـــضـــاء لــجــنــة الــــحــــوار، فــيــمــا يــعــنّ 
الإقليم  إلـــى  المنتمي  المــجــلــس  رئــيــس 
الأكثر عــدداً رئيس الـــوزراء. وهــذا ما 
له مصر والسعودية والإمارات، 

ّ
فض

ُ
ت

ــاز غــالــبــيــة الأصــــــوات في  ــه حــ كــمــا أنــ
الــتــصــويــت الأوّلـــــــي. أمّــــا الــســيــنــاريــو 
 إقليم 

ّ
الآخــر فينصّ على انتخاب كل

يُنتخب  ثــم  »الــرئــاســي«،  فــي  ليه 
ّ
ممث

ــيـــس الـــــــــوزراء مــــن جــمــيــع أعـــضـــاء  رئـ
اللجنة، شرط حصوله على تزكية من 
من  تزكيات  أربـــع  يــعــادل  بما  إقليمه 
الجنوب، وخمسا من الشرق، وسبعا 
مـــن طـــرابـــلـــس، عــلــى أن يــعــنّ رئــيــس 
المــجــلــس المــنــتــمــي إلـــى الإقــلــيــم الأكــثــر 
الخيار  وهــذا  الحكومة،  رئيس  عــدداً 
ــل بالنسبة إلـــى »الــوفــاق« 

ّ
هــو المــفــض

وتركيا.
ــاب الآلـــــيـــــات المـــلـــزمـــة،  ــيــ  غــ

ّ
وفــــــي ظــــــل

وضعف الثقة بعملية التصويت عبر 
الــهــاتــف مـــن دون وجــــود مـــا يضمن 
إمكان  فــي  الشكوك  تتعاظم  الــســرّيــة، 
ــمـــي. يــأتــي ذلــك  مــواصــلــة المـــســـار الأمـ
كان  التي  التحقيقات  فت 

ّ
وق

َ
ت بعدما 

ــأن حــــالات  ــ يُـــفـــتـــرض فــتــحــهــا فــــي شــ
الــتــصــويــت فــي جلسة  الــرشــوة قبيل 
الــــحــــوار قــبــل أســـبـــوعـــن فـــي تــونــس، 
ــيــــوم، وســط  وهــــو مـــا أرجـــــئ حــتــى الــ
خافات جوهرية بن جميع الأطراف.
)الأخبار(

الذي شدّد على ضرورة التواصل مع 
جميع الشركاء لتصحيح التجاوزات 
في قرار تشكيل المجلس، بما يضمن 
عدم تغوّل الأخير على بقية الأجهزة، 
على أن يتمّ ذلك بالتراضي. وأوضح 
الـــحـــزب، فــي بــيــان، أنـــه عــنــدمــا طــرح 
"الــشــركــاء" أن  الفكرة كــان الهدف من 
يــكــون مــرجــعــيــة قــومــيــة تــعــمــل على 

معالجة التباينات.
ــزابـــا أخــــرى أعــلــنــت رفــضــهــا  لــكــن أحـ
الـــــــتـــــــامّ لــــــوجــــــود جــــســــم كـــالمـــجـــلـــس 
السلطة  هــيــاكــل  أن  معتبرة  الــولــيــد، 
الوثيقة  فــي  الــتــي وردت  الانــتــقــالــيــة 
والتقييم  المشورة  ر 

ّ
وف

ُ
ت الدستورية 

الــازمــن لأجــهــزة الــســلــطــة. ووصــف 
ــــي"،  ــربـ ــ ــعـ ــ ــعــــث الـ ــبــ ــــس "حـــــــــزب الــ ــيـ ــ رئـ
بـ"المؤسسة  المجلس  الحسن،  يحيى 
ــديــــث إلـــى  ــــي حــ  فـ

ً
ــــا ــائـ ــ ــة"، قـ ــيـــطـ ــلـــقـ الـ

ــار"، إن "مــجــلــس الــشــركــاء هو  ــبـ "الأخـ
ـــرضـــت على 

ُ
نــهــايــة الـــشـــراكـــة الـــتـــي ف

الــثــورة والــشــعــب الــســودانــي"، داعيا 
إلــى "الــعــودة إلــى الــشــارع واستعادة 
السياق  الــثــورة من خاطفيها". وفــي 
نفسه، اعتبر رئيس "الحزب الوطني 
ــق الــــهــــنــــدي، أن  ــديــ الاتـــــــحـــــــادي"، صــ
ـــ"الــــشــــركــــاء"  ــلـــطـــات المـــمـــنـــوحـــة لــ الـــسـ
ــع بــصــاحــيــات تــفــوق 

ّ
تــجــعــلــه يــتــمــت

مع  والتنفيذي  السيادي  المستوين 
تعطيل المستوى التشريعي.

الإثنين  7  كانون الأول  2020  العدد  4217الإثنين  7  كانون الأول  2020  العدد  4217
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◄ إعلانات رسمية  ►

الإثنين  7  كانون الأول  2020  العدد  4217الإثنين  7  كانون الأول  2020  العدد  4217

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طــلــب عــبــد الـــوهـــاب مــحــمــد خــيــر صبره 
لمـــورثـــه مــحــمــد خــيــر بـــن الــشــيــخ محمد 
للعقار  بــدل ضــائــع  صــبــره سند تمليك 

475 كيفون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طــلــب شـــادي اديـــب شعيا وكــيــل روبــيــر 
مــحــبــوب شعيا لمــورثــتــه لــوريــس سليم 
ــــدي مــــلــــكــــيــــة بـــــــــدل ضــــائــــع  ــنــ ــ ــا ســ ــيــ ــعــ شــ

للعقارين 93 و839 دقون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طــلــب عــمــاد ســعــيــد حــيــدر وكــيــل الامــيــر 
مالك فاروق ارسلان لموكله عماد ضاهر 
الــشــعــار وريــــث ضــاهــر يــوســف الــشــعــار 
ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 716 

عيناب. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

فقرة حكمية 
تدعو محكمة بداية النبطية برئاسة 

الرئيس المكلف أحمد مزهر 
وعــضــويــة الــقــاضــيــين جــســيــكــا شــحــود 

وأحمد عيسى 
المــســتــدعــى ضــدهــم: وهـــم الـــســـادة: نــازك 
ــقـــجـــي الــــعــــكــــاوي وبــهــيــة  ــالـ ــعـ خـــلـــيـــل المـ
وهنية وممدوحة وملوكي عثمان الزين 
وليلى  الــجــوهــري  الــديــن  وسلمى محي 
محمد بــهــاء الــديــن الــزيــن وعــلــي جميل 
حجازي ومحمد ممدوح محمود الزين 
وخديجة عثمان الزين ومجهولي محل 
الاقــامــة لاســتــلام صــورة الحكم الصادر 
 65/2020 بــرقــم   10/11/2020 بــتــاريــخ 
والــقــاضــي بـــاعـــلان عـــدم قــابــلــيــة الــعــقــار 
العينية  للقسمة  حــبــوش   /4435/ رقـــم 
وطرحه بالمزاد العلني على أساس سعر 
الطرح البالغ /73140000/ليرة لبنانية 
الشركاء  فيما بين  الثمن  ناتج  وتــوزيــع 

بنسبة ملكية كل منهم. 
المستدعية: سامية محمود الزين بوكالة 

المحامي رفيق حمدان. 
رقم الاستدعاء: أساس 2019/224/ش.

مهلة الاستئناف 30 يوماً 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

REPUBLIC OF LEBANON
ELECTRICITE DU LIBAN (EDL)
INVITATION TO BID FOR THE 

CONSTRUCTION‚ IMPLEMENTA-

TION‚ AND
THE POST IMPLEMENTATION OF 

A CENTRAL AMI SYSTEM
The Electricité du Liban (EDL)‚ in-
tends to have a contract with an Inter-
national prospective AMI Contractor 
for the work described below through 
a competitive bidding process that is in 
general compliance with the guidelines 
of the Owner.
The scope of work is to provide servic-
es necessary for the design‚ engineer-
ing supply‚ installation‚ testing‚ com-
missioning‚ implementation managing 
reporting and operating maintaining of 
activities related to implementing the 
Central Advanced Metering Infrastruc-
ture (AMI) System «Head End (HE)‚ 
Meter Data Management (MDM). Bill-
ing and Customer
Relationship Management (CRM)» for 
the Main Center and the disaster recov-
ery.
The cost of the services will be financed 
either by EDL or the World Bank. Bid-
ding documents will be again available 
for collection at EDL offices (address 
shown below) during official work-
ing hours‚ starting December 1‚ 2020‚ 
upon payment of the sun of Five hun-
dred thousand LEBANESE POUNDS 

(500‚000 LBP).
ELECTRICITE DU LIBAN
Prefabricated Cell # 38 - EDL Head-
quarters
22‚ RUE DU FLEUVE
P.O.BOX 131‚ BEIRUT
LEBANON
PHONE: 961-1-442720 ➔ 442729
FAX: 961-1-583084
In order to be considered for inclusion 
in the Bidding firms should return the 
documents to EDL offices at the above 
mentioned address not later than the 
end of official working hours (Beirut 
local time) on January 22‚ 2021 (previ-
ously set on December 4‚ 2020) before 
11:00 am at the latest‚ duly completed 
and accompanied by the required sup-
porting material.
Any clarification related to the bidding 
documents can be submitted in writing 
to the address mentioned above before 
December 4‚2020. Please note that it is 
mandatory to submit your clarifications 
in hard and electronic copy (Microsoft 
excel format).
 كانون الاول 2020 - 1
تكليف 1166

مطلوب للعمل في كنشاسا: 
1 - مهندس ميكانيك صناعي 

(فــــي مــجــال الــتــصــمــيــم والــتــصــنــيــع 
المـــيـــكـــانـــيـــكـــي لأعــــــمــــــال الــــكــــهــــربــــاء 

والمولدات). 
2 - معلم تلحيم صناعي. 

لـــصـــيـــانـــة  مـــيـــكـــانـــيـــكـــي  ــم  ــلـ ــعـ مـ  -  3
المولدات الكهربائية. 

المــطــلــوب: إرســـال CV على الــواتــس 
اب على الرقمين: 

009613774272
009613630703

◄ مطلوب  ►

◄ مبوب  ►

كلمات متقاطعة

1- مدينة كويتية – 2- ماركة سيارات ايطالية – 3- آلة موسيقية – خاصم أشد 
الخصومة – أمر مكتوم – 4- شاعر وصحافي وسياسي لبناني راحل – 5- مشى 
الهند  فــي  الإســلامــيــة  الثقافة  6- مدينة هندية عاصمة   – الــنــار  – حــرّ  الطريق 
– موضع هبوب الــريــح – 7- إحــدى الــولايــات المتحدة الأميركية – 8- فــي أكثر 
للتعريف – 10- معلم  الأحــيــان – يظن ويــرتــاب – 9- خــلاف معنوي – بحر – 

سياحي لبناني 

أفقيا

1- مــن أهــم مــرافــىء البحر الأســـود – مدينة ســوريــة – 2- نهر روســي – شقيق 
– 3- ثغر – يُستخرج من الشمندر – خــان العهد ونقضه – 4- عاهد وصــادق 
– مهنة يــقــوم بها الإنــســان فــي أوقـــات الــفــراغ – 5- يتكاثر وينمو – مــن كانت 
اسنانه قصيرة ملتزقة منعطفة على غار الفم – 6- عائش – شركة نفط عالمية 
قدّم 

ُ
– 7- يكاتبهم – طعم الحنظل – 8- للنفي – أعطاني من دون مقابل – 9- ت

النصيحة – نصّاب في التجارة – 10- خطيب الثورة الفرنسية – كرة مستديرة 
صغيرة من زجاج يلعب بها الصبيان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كوكب الشرق – 2- روبن هود – فا – 3- رهو – قنال – 4- آسيا – برد – 5- لما – الحر 
– 6- نف – عساك – 7- ديوجين – 8- ما – ماهر – رو – 9- فح – كندا – 10- كاظم الساهر

أفقيا

1- كرة القدم – 2- و و – سم – يافا – 3- كبريانو – حظ – 4- بنها – فجم – 5- أهو – يارا – 6- 
لو – يلعنه – 7- شدق – حس – ركس – 8- نبراس – نا – 9- قفار – ردّه – 10- الدف – سوار

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3614شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  فضيلة الشابي
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وليم  مــع  قـــام   .(1982  -1913) الجنسية  أمــيــركــي  حــيــويــة  كيمياء  عــالــم 
ستاين بأول وصف دقيق وكامل لتركيبة الأنزيم. نال جائزة نوبل في 

الكيمياء عام 1972
قانون   =  11+6+2+1+8  ■ روسيا  قياصرة  أســرة   =  5+10+4+3+9+6+7

البلد ■ 9+7 = طعم الحنظل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

ــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــرضـ ــ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
بمشيئة الله تعالى 

ننعى إليكم فقيدنا الغالي المغفور 
له بإذن الله المرحوم 

الحاج علي حسين صفا
)أبو حسان( 

والـــدتـــه: المــرحــومــة الــحــاجــة مــريــم 
زهر الدين

زوجــــتــــه: الـــحـــاجـــة مــــاجــــدة نــســيــم 
قبيسي 

أبـــنـــاؤه: الـــحـــاج حـــســـان، عــبــد الــلــه 
والحاجة لينا 

ــوم عـــبـــد الـــعـــزيـــز  ــ ــرحـ ــ شـــقـــيـــقـــاه: المـ
وعبد المجيد

شــقــيــقــتــاه: اســــعــــاف، والمـــرحـــومـــة 
سعاد 

ــه الـــطـــاهـــر  ــانـ ــمـ ــثـ يُـــصـــلـــى عـــلـــى جـ
اليوم الاثنين 7 كانون الأول 2020 
الساعة العاشرة والنصف ويوارى 
فـــي ثــــرى جــبــانــة بــلــدتــه زبـــديـــن – 
الأوضاع  النبطية. وبسبب  قضاء 
الــصــحــيــة الــطــارئــة وحـــرصـــاً على 
السلامة العامة يتقبل أهل الفقيد 
الــتــعــازي شــاكــريــن على رقــم ولــده 

الحاج حسان 03/340834. 
الراضون بقضاء الله وقدره 

آل صفا، آل قبيسي وآل زهر الدين 
وعموم أهالي بلدته زبدين

هاتف  ٧٥٩٥٠٠-٠١

فاكس ٧٥٩٥٩٧-٠١

إشتراكات 

إعلانات رسمية 
ومبوبة

وفيات 
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تحليل إخباري

تقرير

بحاجة إلى إعادة إعمار شاملة ليبدأ 
عــصــر جــديــد مـــن الــعــمــل الاقــتــصــادي 
المحتملة  العودة  هناك، خصوصاً مع 
لأكــثــر مــن مــلــيــون أذربــيــجــانــي وبــنــاء 
ــيــــاق،  قـــــــرى جــــــديــــــدة. وفـــــــي هـــــــذا الــــســ
سيكون لأنقرة، بشركاتها وخبراتها، 
المــمــرّات،  إلــى  بالنسبة  أمّـــا  كبير.  دور 
الأولــى منذ  للمرّة  إنــه،  الكاتب  فيقول 
بأذربيجان  تركيا  ربــط  يتمّ  عــام،  مئة 

الــدولــيــة، وهـــو روســيــا. يــقــول الكاتب 
ــــف جـــــــوشـــــــكـــــــون، فــــــــي صـــحـــيـــفـــة  ــ ــيـ ــ ــ ألـ
مــكــاســب موسكو  إن  «جــمــهــوريــيــت»، 
فــالإشــراف  واستراتيجية.  اقتصادية 
على الممرّات سيكون مباشرة من قِبَل 
- ولا  الــروســي، وهــي مناطق  الجيش 
من  القريبة  الجنوبية  المنطقة  سيما 
إيــــران - مـــرور الــنــفــط. ومـــجـــرّد وجــود 
ــــروس عــلــى امـــتـــداد المـــمـــرّ الــجــنــوبــي  الـ
ــفــق عــلــى فتحه بــين نخجوان 

ُّ
ات الـــذي 

وباكو، يعني إلغاء إمكانية أيّ وجود 
المنطقة  في  الأطلسي»  شمال  «حلف  لـ
الاتفاق،  القوقاز. وبهذا  الجنوبية من 
تــــكــــون روســــيــــا أعــــطــــت الــــــــردّ الــــحــــازم 
الغرب وضع يده على  على محاولات 
أرمينيا عبر باشينيان. أكثر من ذلك، 
يرغب أرمن قره باغ في أن تقيم روسيا 
قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي الإقــلــيــم لضمان 
بقاء القسم الأرميني من المنطقة بعيداً 
مـــن الــتــهــديــدات الأذربــيــجــانــيــة، وهــو 
مــا اقــتــرحــه مستشار رئــيــس قـــره بــاغ 

الأرميني، دافيت بابيان.
ــا، فـــيـــقـــول  ــيــ ــركــ ــى تــ ــ ــ ــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـ ــ ــ أمـ
جوشكون إن المناطق المحرّرة ستكون 

محمد نور الدين

يسير تطبيق اتفاق ناغورنو قره باغ 
بــين أرمــيــنــيــا وأذربــيــجــان فــي منتهى 
ة. خلال المدد المحدّدة، انسحب ما 

ّ
الدق

المناطق  مــن  أرمــيــنــي  ى مــن جيش 
ّ
تبق

الــــثــــلاث: أغـــــــدام وكـــلـــبـــجـــار ولاتـــشـــين، 
حيث تمّ رفع العلم الأذربيجاني للمرّة 
الأولــــى، منذ 29 عــامــاً، وإن كــان رفعه 
ــــة ورمـــزيـــة لما  فـــي لاتـــشـــين الأكـــثـــر دلالـ
الممرّ من أهمية استراتيجية في  لهذا 
وقــره  أرمينيا  بــين  الجغرافي  الــوصــل 

باغ.
ــة،  ــيــ ــاضــ وبـــــــــدا لافــــــتــــــاً، فــــــي الأيـــــــــــام المــ
لــرئــيــس وزراء  الــــروســــي  ــتـــضـــان  الاحـ
أرمينيا المتمرّد (سابقاً) على موسكو، 
ــادة الرئيس  ــ نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، وإشـ
فــلاديــمــيــر بــوتــين بـــه، واعـــتـــبـــاره إيّـــاه 
الــذي  الاتــفــاق  تطبيق  لحسن   

ً
ضمانة

 مــن تنفيذه 
ّ

لــم يتبق الــقــول إنــه  يمكن 
للقوات  الكامل  الانتشار  ســوى   

ً
كاملا

ــح المـــــــمـــــــرّات بــشــكــل  ــ ــتـ ــ ــة، وفـ ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ
الإقليم،  عاصمة  وباستثناء  رســمــي. 
ستيباناكرد، والقسم الشمالي الغربي 
من قــره بــاغ، اللذين بقيا تحت رعاية 
القوات الروسية، استعادت أذربيجان 
مــعــظــم الأراضـــــي الــتــي كــانــت تسيطر 
وهي   ،1991 عــام  منذ  أرمينيا  عليها 
قـــريـــة،  مـــــدن و290  عــــبــــارة عــــن ســـبـــع 
وزنغيلان  وجبرائيل  فضولي  أهمّها 

وقوبادلي وشوشي وهادروت.
وما يلفت، في الآونــة الأخيرة، الأرقام 
الـــتـــي أفـــرجـــت عــنــهــا بـــاكـــو حــــول عــدد 
قــتــلــى جــيــشــهــا، والـــتـــي بــلــغــت 2,783، 
وعـــدد مــحــدود مــن الــجــرحــى هــو 245. 
وفـــي الــجــهــة المــقــابــلــة، بــلــغ عـــدد قتلى 
ــي، وفــــــق يـــريـــفـــان،  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــجـــيـــش الأرمـ
لدى  الأســـرى  عــن مئات   

ً
2,300، فضلا

الطرفين. وهذه الأعداد الكبيرة تعكس 
ــة المـــقـــاومـــة  ــ ــــراسـ ــحــــرب وشـ ضـــــــراوة الــ
 مــوازيــن الــقــوى غير 

ّ
الأرمــيــنــيــة. ولــكــن

الــبــشــريــة كــانــت حــاســمــة فـــي تــرجــيــح 
ــة الأذربــيــجــانــيــين عــلــى الأرمينيين 

ّ
كــف

فــي حـــرب اســتــمــرّت 44 يــومــاً (مـــن 27 
الــعــاشــر من  أيـــلـــول/ سبتمبر وحــتــى 

تشرين الثاني/ نوفمبر).
والتحليلات  النقاشات  أن  رغــم  وعلى 
والخاسرين في هذه  الرابحين  حــول  
 أن هناك إجماعاً 

ّ
الحرب لن تنتهي، إلا

الـــرابـــح الأوّل هـــو أذربــيــجــان  عــلــى أن 
والــخــاســر الأكـــبـــر هـــو أرمــيــنــيــا، فيما 
ــح أوّل بــمــقــايــيــس الــتــوازنــات  بـــرز رابــ

اقترحها  التي  الخماسية  اللجنة  عبر 
إلــهــام علييف  الأذربــيــجــانــي،  الرئيس 
(تـــــــضـــــــمّ روســـــــيـــــــا وتـــــركـــــيـــــا وإيـــــــــــران 
وأرمينيا وأذربيجان)، سيكون خطوة 
مــهــمّــة إلـــى الأمـــــام. مــثــل هـــذا الاقــتــراح 
قـــد يــبــصــر الـــنـــور مـــع قــــرب بــــدء مــركــز 
المــراقــبــة الـــروســـي – الــتــركــي المــشــتــرك 
في باكو عمله. وفي حال تشكيل مثل 
هـــذه الــلــجــنــة، فــإنــهــا تــعــنــي اســتــبــعــاد 
الغرب عن التأثير في المنطقة، وإعلان 
ــة  ــفـ ـ

ّ
ــؤل ــة مـــيـــنـــســـك» المـ ــمـــوعـ ــعـــي «مـــجـ نـ

مـــن أمــيــركــا وروســـيـــا وفـــرنـــســـا. هــنــا، 
تبدو بــاريــس فــي سباق مــع تعويض 
الــتــي ظــهــرت عليها  البائسة  الــصــورة 
خــــلال الـــحـــرب فـــي قــــره بــــاغ وعــجــزهــا 
عن القيام بأيّ خطوة تعكس تأييدها 
ــاول إقـــــــرار قـــانـــون  ــحــ ــا، إذ تــ ــيـ ــنـ ــيـ لأرمـ
«جمهورية أرتساخ»، أي قره  يعترف بـ
الأرمينية. وبالفعل وافق مجلس  باغ 
الـــشـــيـــوخ الـــفـــرنـــســـي عـــلـــى قــــــرار بــهــذا 
الــخــصــوص فـــي 26 تــشــريــن الــثــانــي/ 
 الحكومة على الاعتراف 

ّ
نوفمبر، يحث

ــن بــشــدة  ــديــ بـــاســـتـــقـــلال أرتـــــســـــاخ، ويــ
 
ّ
الــتــدخــلات الــتــركــيــة فــي المــنــطــقــة. لكن

رفــضــت  الــفــرنــســيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
 إلى أنها ليست في وارد 

ً
القرار، لافتة

الإقدام على خطوةٍ لا تفيد أحداً، بل إن 
لتكون  النازحين،  الأولوية هي لعودة 
خطوة مجلس الشيوخ استعراضية لا 

قيمة فعلية لها.
استنكر  لاحــقــة،  تركية  فعل  ردّة  وفــي 
الــــــرئــــــيــــــس رجــــــــــب طـــــيـــــب إردوغـــــــــــــــان 
وفي  القوقاز  في  الفرنسية  التدخلات 
شـــرق المــتــوســط. وبــعــدمــا كـــان وصــف 
 عــقــلــيــاً»، قـــال بعد 

ّ
«المــخــتــل مـــاكـــرون بـــ

خروجه من صلاة يوم الجمعة الماضي 
في آيا صوفيا، إن «ماكرون بلاء على 
الشعب الفرنسي، وأمنيتي أن تتحرّر 
فرنسا اليوم قبل الغد من هذا البلاء. 
وإذا لم تتحرّر منه، فإنها لن تستطيع 
التحرّر من السترات الصفر التي يمكن 
أن تــتــحــوّل إلـــى ســتــرات حــمــر». وأيّـــد 
القائل  إلهام علييف  اقــتــراح  إردوغـــان 
إنـــه «إذا كــانــت فــرنــســا تــحــبّ أرمينيا 
إلــــى هــــذه الــــدرجــــة، فــمــا عــلــيــهــا ســوى 
ــــن. الــقــضــيــة  ــاء مــرســيــلــيــا لـــــأرمـ ــطــ إعــ
ــبــر هذا 

ُ
بسيطة إلــى هــذا الــحــدّ». واعــت

ــبــــاشــــرة لــلــنــاخــبــين  ــــف دعــــــــوة مــ ــوقـ ــ المـ
ــــراك وغــيــرهــم إلـــى عــدم  المسلمين والأتـ
الــتــصــويــت لمـــاكـــرون فـــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة الـــتـــي ســتــجــري 
بعد سنة ونصف سنة في ربيع 2022. 
ــاكــــرون نــظــيــره الــتــركــي  ولــــم يــقــابــل مــ
ــاد، بـــل كـــان تــهــدويــاً بــقــولــه إن  ــردّ حــ بــ
«الــعــلاقــات بــين رؤســــاء الــــدول لا تــدار 
من خلال استخدام أسلوب التحقير».

 ذلك، فإن التطورات في 
ّ

وفي ضوء كل
الــقــوقــاز تــركــت أثــرهــا على الــتــوازنــات 
العالم، وفتحت  وفــي  المنطقة  تلك  فــي 
الباب أمام صفحات جديدة يُنتظر أن 

تتبلور أكثر مع مرور الوقت.

بوادر إطاحة »مجموعة مينسك«

خلافات أنقرة وباريس تستعر

إلـــــى شـــــوارع  المـــحـــتـــجّـــين  خـــــرج آلاف 
لــلــتــنــديــد  أمــــــــس،  مـــــن  أول  بــــــاريــــــس، 
بـــعـــنـــف الـــشـــرطـــة وخــــطــــط الــســيــاســة 
إيمانويل  الفرنسي  للرئيس  الأمنية 
ــتـــي يـــقـــول المــتــظــاهــرون  ــرون، والـ ــاكــ مــ
ها ستقوّض الحرّيات المدنية. وفي 

ّ
إن

ــلــتــهــا أعـــمـــال 
ّ
ــتـــي تــخــل ــرات الـ ــاهـ ــظـ ــتـ الـ

ــلــــق أفــــــــراد الـــشـــرطـــة الـــغـــاز  عــــنــــف، أطــ
نارية  ألعاب  ردّاً على  للدموع  المسيّل 
وقعت  قــد  وكــانــت  المحتجّون.  أطلقها 
اشــتــبــاكــات بــين المحتجّين والــشــرطــة، 
في احتجاج مماثل الأسبوع الماضي، 
وذلـــك ردّاً عــلــى مــشــروع قــانــون أمني 

مـــن شـــأنـــه أن يـــحـــدّ مـــن حـــقـــوق نشر 
أن حكومة   

ّ
إلا الشرطة.  صــور ضبّاط 

ها ستعيد صياغة 
ّ
أن أعلنت  مــاكــرون 

ــروع، بـــعـــدمـــا أثــــــار ردّ  ــ ــشـ ــ ــزء مــــن المـ ــ جـ
فــعــل عــنــيــفــاً بـــين الــجــمــهــور والــيــســار 
السياسي. وقال منتقدون إن مشروع 
القانون الأصلي سيجعل من الصعب 
محاسبة الــشــرطــة فــي بــلــد يــزعــم فيه 
بــعــض الــجــمــاعــات الــحــقــوقــيــة وجـــود 
عـــنـــصـــريـــة مــمــنــهــجــة داخـــــــل وكـــــالات 
إنــفــاذ الــقــانــون. ويــضــيــف الــعــديــد من 
 جائراً 

ّ
أنــه سيظل المــشــروع  معارضي 

حتى بعد إعادة صياغته.

غضب عام في فرنسا:

 عودة »الكتلة السوداء«

الــداخــلــيــة. لكن  شــخــصــاً، وفـــق وزارة 
ــاريــــس، سُـــجّـــل حــــرق لــســيــارات  فـــي بــ
ــة، فيما  ــاريـ ــقـ ــارف ووكـــــــالات عـ ومــــصــ
جــــرى إلـــقـــاء مـــقـــذوفـــات عــلــى عــنــاصــر 
الأمــن، في مشهد عرفته المدينة مراراً 
ما  الماضية. وسرعان  السنوات  خلال 
ــل مجموعة 

ّ
ــت المــســيــرة بــعــد تــســل

ّ
ــض

ُ
ف

عــنــصــر   500 إلـــــى   400» مــــن  ـــفـــة 
ّ
مـــؤل

ــالــــي» إلـــيـــهـــا، وفــــق مـــصـــدر في  ــكــ راديــ
الــــشــــرطــــة، مـــشـــكّـــلـــين «كـــتـــلـــة ســــــوداء» 
مـــن نــاشــطــين مـــن الـــيـــســـار المـــتـــطـــرّف. 
و«الــكــتــلــة الـــســـوداء»، هــي أســلــوب في 
ل 

ّ
بالتسل معتمدوه  يــقــوم  الاحــتــجــاج 

داخــــل الــتــظــاهــرات مــرتــديــن الأســــود، 
ــلــوا بــدورهــم  وبــســرعــة كــبــيــرة، لــيــشــكِّ
ــمــــدون إلـــى  ــعــ ــيــــســــة». ويــ «مـــســـيـــرة رئــ
القيام بأفعال خاطفة عبر مجموعات 
ــهـــدفـــون خــصــوصــاً  ــتـ صــــغــــيــــرة، ويـــسـ
للرأسمالية،  ــزاً  رمـ عتبر 

ُ
ت مــؤسّــســات 

ــالات  ــ ــــالات المـــصـــرفـــيـــة ووكــ ــــوكـ مـــثـــل الـ
الـــتـــأمـــين، قــبــل أن يــخــتــفــوا بــالــســرعــة 
مــا يجعل  الــتــي ظــهــروا فيها،  نفسها 

من توقيفهم أمراً صعباً.
وفي نانت (غــرب)، حيث وقعت أيضاً 

صل البلدان عبر 
ّ
بممر برّي. واليوم، يت

طــريــق تــبــدأ مـــن إيــغــديــر وتـــنـــزل عبر 
لتصعد من جديد  الإيرانية  الأراضـــي 
إلى الأراضي الأذربيجانية، بطول 927 
البرّي  كيلومتراً، فيما سيخترق الممر 
الــجــديــد مــبــاشــرة الأراضــــي الأرمينية 
بـــطـــول 650 كــيــلــومــتــراً.  فـــأذربـــيـــجـــان، 
وبــالــتــالــي، بــــدلًا مـــن المـــــرور عــبــر خط 
ــا، بــات  ــيـ طـــويـــل مـــن إيــــــران أو جـــورجـ
ممكناً عبور هذا الممرّ الجنوبي، ومن 
دون الأخــذ في الاعتبار وجــود حدود 
 عن ذلك، 

ً
أو دفع رسوم جمركية. فضلا

يربط هذا الممرّ تركيا بآسيا الوسطى، 
إذ ينطلق القطار من إسطنبول ومنها 
إلـــى بــاكــو فــآســيــا الــوســطــى والــصــين، 
بحسب الكاتب. ويتيح الممرّ الجنوبي 
ر الــنــفــط والــغــاز  ـــصـــدِّ

ُ
لأذربــيــجــان أن ت

والعالم  تركيا  إلــى  مباشرة  الطبيعي 
ــرور بـــالأراضـــي الإيــرانــيــة،  مــن دون المــ
كما يمكن لغاز تركمانستان أن يصل 
مباشرة إلــى أنــقــرة عبر هــذا المــمــرّ، ما 
 للطاقة 

ّ
قد يُحيي مشاريع إنشاء خط

عابر لبحر قزوين.
ويـــرى مــراقــبــون أن تثبيت الاســتــقــرار 

تعكس الأعداد الكبيرة لقتلى أذربيجان ضراوة الحرب وشراسة المقاومة الأرمينية )أ ف ب(

أعـــمـــال عــنــف، أصــيــب أربـــعـــة عناصر 
ــم  ــدهــ ــروح، أحــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــة ودركـــــــــــي بـ ــ ــرطـ ــ شـ
ــة. وقــــال أرنــــو بــرنــار،  ــارقـ بــزجــاجــة حـ
أحــــد المـــســـؤولـــين فـــي اتـــحـــاد نــقــابــات 
الشرطة: «اليوم أيضاً، يُصاب عناصر 
بالغة وبــحــروق في  بــجــروح  الشرطة 
الـــوجـــه والــيــديــن بــســبــب مــتــفــجّــرات». 
ــد  أحـ يــــنــــدّد   

ّ
ألا ــريــــب  ــغــ «الــ وأضــــــــــاف: 

قـــوات الأمـــن»،  المــرتــكــب بحق  بالعنف 
في إشارة إلى النقاش الذي يدور في 
والمرتبط  الشرطة  عنف  حــول  فرنسا 
كبيرة،  في صدمة  تسبّبتا  بقضيّتين 
ض مـــنـــتـــج مــوســيــقــي  أولاهـــــمـــــا تــــعــــرُّ
أسود للضرب وُجّهت التهم إلى ثلاثة 
شرطيين في قضيّته، والثانية عملية 
الإخلاء الوحشية لمخيّم مهاجرين في 
بـــاريـــس. وكـــان قــد أدّى ضـــرب المنتج 
المــوســيــقــي ميشيل زيــكــلــر عــلــى أيــدي 
عــــدد مـــن أفــــــراد الـــشـــرطـــة، فـــي أواخــــر 
تأجيج  إلى  نوفمبر،  الثاني/  تشرين 
الواقعة  هــذه  وعُــرفــت  الــعــام.  الغضب 
تـــداول لقطات مــصــوّرة لها على  بعد 

الإنترنت.
(رويترز، أ ف ب)

أحرق المتظاهرون في 

باريس سيارات ومصارف 

ووكالات عقارية

 الجنوبي 
ّ
يتيح الممر

ر 
ّ

صد
ُ

لأذربيجان أن ت

النفط إلى العالم 

من دون المرور 

بالأراضي الإيرانية

ــد بــــــأن المـــــــدن الــفــرنــســيــة  ــيــ وفـــيـــمـــا أفــ
شهدت نحو تسعين تظاهرة، سُجّلت 
أعـــمـــال شــغــب خـــلال تــلــك الــتــظــاهــرات 
إلــى إصابة 67 عنصراً من قوات  أدّت 
الأمن الفرنسية، كما أعلن أمس وزير 
أنه  دارمــانــان  الداخلية. وأورد جيرال 
في باريس التي شهدت أعمال الشغب 
ــاً  ــيـ ــيـــب 48 شـــرطـــيـــاً ودركـ الأشــــــــدّ، أصـ
«المخرّبين  بجروح، مندّداً في تغريدة بـ
الــذيــن يــهــدّمــون الــجــمــهــوريــة». كــذلــك، 
التظاهرات،  خــلال  95 شخصاً  وقـــف 

ُ
أ

ــيــــة. وجــمــعــت  ــلــ بـــحـــســـب وزيـــــــر الــــداخــ
الــتــظــاهــرات الــتــســعــون 52 ألــفــاً و350 

العالم
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ن كتب »المواطن كين«؟
َ

فيلم يستعيد سؤال: م

ي هوليــوود الثلاثينيات
ّ
»مانك« ديفيد فينشر: لوحة أخلاقية تعر

ثل
ُ

عودة إلى أورسون ويلز و»المواطن كين«: عن السلطة    والإعلام وانهيار الم

ثقافة وناس  

 مـــخـــرج، كـــاتـــب، أو فــنــان عــانــى 
ّ

لــكــل
ــي مـــســـيـــرتـــه الإبــــداعــــيــــة،  ب فــ

ّ
ــذ ــ ــعـ ــ وتـ

 في لحظة مجد يتيمة قبل أن 
ّ

الحق
يختفي. إذا كانت السينما هي الفن 
الذي يتردّد فيه الإحساس بالوقت، 
ــــووس فـــيـــهـــا يـــحـــارب  ــهـ ــ  مـ

ّ
 كــــــل

ّ
فــــــــإن

الــكــامــل  ــي  الـــوعـ ولإدراك  لـــلـــوصـــول 
لـــمَ لا، هي  الــتــي،  باللحظة الأخــيــرة 
الــبــدايــة. هــذه اللحظة ليست  أيــضــا 
وعـــيـــا بـــالألـــم المـــرافـــق لـــــولادة فــيــلــم، 
النهاية في  بــن  فــارق بسيط  هناك 
النهائية،  و»النهاية«  الشريط،  آخر 
 الفنان نفسه. 

ّ
التي لا يشعر فيها إلا

»مــــانــــك« هـــو وصــــف مــبــهــر ومــمــتــع 
ــع الــســيــنــمــا.  ــانـ ــمّـــق لــــعــــذاب صـ ــنـ ومـ
ة آلــيــة الــســلــطــة في  ـــراء ــادة قــ ــ ــــه إعـ

ّ
إن

 )2020( »مــانــك«  »الــديــمــقــراطــيــات«. 
عمل كبير للمخرج الأميركي ديڤيد 
ــبَ وقــــــــوداً عــلــى  ــكــ فــيــنــشــر الـــــــذي ســ
في  الخشب  من  المزيد  النار، وجلب 
زمـــن الــجــائــحــة الــتــي تــضــرب العالم 
 هــــذا، »مــانــك« 

ّ
والــســيــنــمــا. وقــبــل كـــل

ــق لــــــــواحــــــــدة مـــن  ــ ــيــ ــ ــو وصـــــــــف دقــ ــ ــ هـ
أكــثــر الــجــدلــيّــات عــبــثــيــة فـــي تــاريــخ 
الــســيــنــمــا: مـــن كــتــب »المـــواطـــن كــن« 
هيرمان  أو  ويلز  أورســـون  )1941(؟ 
جــايــكــوب مــانــكــيــويــز؟ الــفــيــلــم الـــذي 
كان البداية للأول، والنهاية للأخير.

من كتب »المواطن كين«؟

لــلــمــخــرج  الأوّل  الــــظــــهــــور  ــكـــن  يـ لــــم 
الشاب أورسون ويلز ظهوراً عاديا. 
الإخــراجــيــة، مناسبا  بعبقريته  كــان 
للمراجعات والخلافات والمناقشات. 
 
َ
هو الذي بدأ في هوليوود ثم سخط
أحــد  فــيــهــا.  مهمّشا  وأصــبــح  عليها 
الـــخـــلافـــات الـــتـــي تـــــدور حــــول ويــلــز 
»المــواطــن كن«.  فيلم  تتعلق بكتابة 
منذ إصدار الفيلم، نوقش ما إذا كان 
جايكوب  هيرمان  كتبه  السيناريو 
مساهمة  كــانــت  إذا  ومــا  مانكيويز، 

مـــوهـــافـــي لــكــتــابــة ســـيـــنـــاريـــو فــيــلــم 
»المــــواطــــن كــــن« فـــي غـــضـــون ستن 
ألمانية  مــمــرّضــة  عناية  تحت  يــومــا. 
بريطانية  ســكــريــتــيــرة  وبــمــســاعــدة 
دعى ريتا ألكسندر )ليلي كولنز(، 

ُ
ت

ــات من 
ّ
يــكــتــب مــانــك ويـــتـــذكّـــر مــحــط

حـــيـــاتـــه: عــلاقــتــه بــشــقــيــقــة جــوزيــف 
مــانــكــيــويــز )تــــوم بــيــلــفــري(، علاقته 
بــلــويــس بـــي. مــايــر )أرلــيــس هـــوارد( 
مـــــؤسّـــــس شــــركــــة الإنــــــتــــــاج »مــــتــــرو 
غــولــدويــن مــايــر«، والمــنــتــج إيفرينغ 
ثــالــبــيــرغ )فـــيـــردنـــانـــت كــيــنــغــســلــي(. 
الـــــــحـــــــفـــــــلات فـــــــــي قـــــلـــــعـــــة »ســــــانــــــت 
ســيــمــيــون«، قلعة ويــلــيــام رانــدولــف 
ــــس( وعــلاقــة  هــيــرســت )تــشــارلــز دانـ
الصداقة مع الممثلة ماريون ديڤيس 

)أماندا سيفريد(.
ــــن الأبــــــــيــــــــض والأســـــــــــــود  ــونــ ــ ــلــ ــ ــ ــال ــ بــ
الضبابي، مع صوت أحــادي وسرد 
ويلز  فعل  كما  بــاك،  بالفلاش  مليء 
نفسه واستناداً إلى سيناريو كتبه 
الـــصـــحـــافـــي والـــســـيـــنـــاريـــســـت جـــاك 
فينشر )والد المخرج ديفيد فينشر( 
قــبــل ثــلاثــن عــامــا، يــأخــذنــا »مــانــك« 
إلى المخرج الأميركي ديڤيد فينشر، 
في رحلة مبنيّة على هيكل ســرديّ 
يتنقل ذهــابــا وإيـــابـــا بــن الــحــاضــر 
والماضي. شريط مهذب وثمن، وفي 
 
ّ
الــوقــت نــفــســه خــــادع، إلـــى درجــــة أن

قصة كتابة سيناريو فيلم »المواطن 
كــــن« لا يــمــكــن اعــتــبــارهــا أكـــثـــر من 
عملية احتيال على المشاهد أو أداة 
إلـــهـــاء بــســيــطــة اســتــخــدمــهــا فينشر 
للفيلم:  الحقيقي  الموضوع  لمعالجة 
ــارخـــــة تـــــدمّـــــر الــــصــــورة  صــــــــورة صـــ
المــثــالــيــة لـــهـــولـــيـــوود الــثــلاثــيــنــيــات. 
الفيلم من خلالها إلى فيلم  يتحوّل 
ــــلاح لـــه:  »نـــــــــوار« مـــقـــدّمـــا أفــــضــــل ســ
الــنــظــرة الــســاخــرة والــواضــحــة التي 
يرى فيها مانكيويز هوليوود. مانك 
كـــان يــســاريــا، ســاخــراً جـــدّاً لا يؤمن 

هيرست، قال فيها: »كل شيء هادئ، 
ــنـــاك حــــرب،  لا مـــشـــاكـــل، لــــن تـــكـــون هـ
أتمنى العودة«. لكن جاءه الردّ: »من 
ــم بــتــجــهــيــز الـــصـــور،  ــ ـ

ُ
. ق

َ
ــق ــ ــ فــضــلــك ابـ

وســأقــوم أنــا بتجهيز الــحــرب«. مثل 
هيرست، كان طموح كن الصحافي 
يعتمد فقط على كمية الصحف التي 
يــمــكــنــه بــيــعــهــا. ذهــــب كـــلا الــرجــلــن 
ــتـــلاق القصص  إلـــى الادّعــــــــاءات واخـ
المثيرة للنجاح أكثر من نقل الأخبار 
الواقعية. أدّت نتيجة هذه الممارسات 
إلـــى خــلــق نـــوع جــديــد مــن الصحافة 
يــســمّــى »الــصــحــافــة الـــصـــفـــراء«. قــوة 
هيرست انعكست على الفيلم. لم يكن 
التصوير مهمّة سهلة. حاول توقيف 
الــتــصــويــر ونــجــح بــالــفــعــل أكــثــر من 
مــرة، ثــم تــأجّــل الــعــرض الأول بسبب 
ضــغــوط مــن قــطــب الــصــحــافــة الــقــوي 
الــذي كــان يهاجم الفيلم فــي وسائل 
الفيلم.  الإعــلام ويــحــاول منع توزيع 
هم ويلز بأنه شيوعي. وعند عرض 

ُّ
ات

الفيلم، لم ينجح تجاريا.
ــــيء، هــو  ــــن« هــــو كــــل شــ ــــن كـ ــــواطـ »المـ
جـــوهـــر الـــحـــيـــاة، وتــقــلــبــات الــســنــن. 
صنع الشاب كن اسما لنفسه عندما 
اغتنم  إدارة صحيفة متعثرة.  تولى 
ثل 

ُ
فرصة لإحــداث فــرق، بدافع من الم

التاسع  ميلاده  عيد  قبل  كولومبيا 
عـــشـــر. واســـتـــحـــوذ عــلــى هــولــيــوود. 
عــــام 1926، ســرعــان  عــنــدمــا وصــــل 
 طريقة في صفوف شركات 

ّ
ما شــق

ــاج الـــكـــبـــيـــرة. أصــــبــــح رئــيــســا  ــ ــتـ ــ الإنـ
لقسم السيناريو، وانتقل في عصر 
ــمّ  الــــصــــوت لــيــصــبــح واحـــــــداً مــــن أهــ
غطرسة  أدّت  هوليوود.  في  اب 

ّ
الكت

ــانــــه عــلــى الــكــحــول  مــانــكــيــويــز وإدمــ
والــقــمــار، إلـــى طــــرده مــــرات عـــدة من 
ــه 

ّ
ــات هـــولـــيـــوود. ولــكــن ــتـــوديـــوهـ اسـ

المديرين  بإهانة  يعود ويسعد  كــان 
الــتــنــفــيــذيــن ويـــتـــحـــدّى أي شخص 
ه أذكى رجل 

ّ
لأنه كان يعرف تماما أن

في هوليوود، أعاد كتابة وتصحيح 
مـــئـــات الأفـــــــلام. وكـــــان مــحــبــوبــا من 
قِبل أقــرانــه، الذين وجــدوه مضحكا 

مــنــذ مــنــتــصــف خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
المـــاضـــي، ولــيــس مــنــذ عــرضــه الأول 
 
ّ
أن ــيــــع  الــــجــــمــ اعــــتــــبــــر   ،1941 عــــــــام 
»المـــواطـــن كـــن« هــو أفــضــل فيلم في 
تاريخ السينما. هو غالبا ما يتصدّر 
ت الــســيــنــمــائــيــة. 

ّ
الـــقـــوائـــم فـــي المـــجـــلا

لــســتُ مــن مـــؤيّـــدي الإجـــمـــاع، فغالبا 
ــرارات المــنــســجــمــة  ــ ــقـ ــ مـــا يـــكـــون فـــي الـ
ــتـــســـلام  ــمـــوض والاسـ ــغـ ــن الـ شـــــيء مــ
ــكـــري. اخـــتـــيـــار الــفــيــلــم أن يــكــون  ــفـ الـ
ــــلام الـــتـــاريـــخ يـــبـــدو جــريــئــا  أعـــظـــم أفـ
بــعــض الـــشـــيء. ولــكــن هــنــاك الــعــديــد 
من العوامل التي اجتمعت في وضع 
هذه التحفة من السيلولويد، خاصّة 
الفنية  تــبــلــور مــخــتــلــف الابـــتـــكـــارات 
والــســرديــة والــتــصــويــريــة والــتــاريــخ 
الــذي صنعت فيها. فيلم بقوة  المهم 
ســرديّــة مــســرحــيّــة، وصـــورة شديدة 
الصغيرة.  التفاصيل  تــقــدّر  التباين 
الإصـــرار على عمق المــجــال والــزوايــا 
الــواســعــة فـــي الــتــصــويــر والــلــقــطــات 
الكاميرا  تحرك  الطويلة،  المتسلسلة 
خــارج الإطـــار والمــونــتــاج واستخدام 
الــصــوت كــــأداة ســرديــة، كــانــت ثــورة 
فـــي جــمــالــيــات الـــفـــن الـــســـابـــع. ليس 
ــيــــرة ذاتــــيــــة »لــشــخــصــيــة  الـــفـــيـــلـــم ســ
أيــضــا لمجتمع  فــقــط، ولــكــن  خيالية« 

انتخابات  يخسر  سنكلير  إبــتــاون 
حـــاكـــم ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا فـــي عــام 
1934 من خلال آليات مشكوك فيها 
أخلاقيا يمكن مقارنتها بما نسمّيه 

اليوم الأخبار الزائفة. 
ــن الأحـــــشـــــاء، عــمــا  ــــك« فــيــلــم عــ ــانـ ــ »مـ
تكريم سمعيّ  هــو  الــكــوالــيــس.  وراء 
بصريّ، لطريقة صنع أفلام اختفت 

انــعــكــاس للسينما  ــه  ــ ـ
ّ
إن ــد.  ــ الأبــ إلــــى 

ب تعاونا بن العديد من 
ّ
التي تتطل

الأطراف ولكن يجب أيضا أن تتعامل 
 المعنين. على الرغم من 

ّ
مع غرور كل

الوصول  يسهل  بطريقة  يُـــروى  ــه 
ّ
أن

 المــشــاهــد 
ّ
 أن

ّ
إلــيــهــا إلـــى حـــدّ مـــا، إلا

ليس  معرفية  بخلفية  ع 
ّ
يتمت الــذي 

الكلمة  فــي  مــا  بــكــل  وأخـــيـــراً سينما 
القوة  أحــلام  الحلم.  مــن معنى، مثل 
والطموح، والعودة إلى ماضٍ بعيد 
مــســتــحــيــل، حـــيـــث كـــانـــت الـــســـعـــادة 

ممكنة بفضل زلاجة خشبية فقط.
ــم يــظــهــر ويـــلـــز أبــــــداً كــمــبــتــدئ فــي  لــ

ويـــلـــز يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا كــمــا يظهر 
مشاركة.  ككتابة  الفيلم  تــتــرات  فــي 
السبعينيات.  أوائــل  الجدل في  وقع 
الناقدة بولن كايل كتبت في مجلة 
مــقــالًا كبيراً بعنوان  »نــيــويــوركــور« 
إثبات  Raising Kane، حيث حاولت 
الفيلم  وراء  الحقيقية  العبقرية  أن 
لــم تكن ويــلــز، بــل كــاتــب السيناريو 
الــذي  مانكيويز،  جايكوب  هيرمان 
الساحقة على  المخرج  طغت بصمة 
شــخــصــيــتــه. وفــــقــــا لــــهــــا، ويــــلــــز »لـــم 
يكتب سطراً واحداً«،  بل اعتمد على 
ســيــنــاريــو لــيــس مــن كــتــابــتــه، وعلى 
المـــصـــوّر الــســيــنــمــائــي غــريــغ تــولانــد 
لــلــحــصــول عــلــى الــــصــــورة المــذهــلــة، 
وعلى بيرنارد هيرمان للموسيقى، 
ــه إلــــــى »مـــــصـــــاص دمــــــاء«  ــا حـــــوّلـــ مـــ
المــواهــب الأخــــرى. ويــلــز ومانكيويز 
ــا كـــــــان لـــهـــمـــا نـــــــــزاع عـــلـــنـــيّ  ــمــ كــــلاهــ
حتى  السيناريو،  فــي  الفضل  حــول 
الوحيدة  الأوســكــار  جائزة  تقاسما 
عن »أفضل سيناريو أصلي« حصل 
عــلــيــهــا الــفــيــلــم مـــن بـــن تــرشــيــحــاتــه 
التسعة. بعد فترة على مقال كايل، 
الــنــاقــد والمـــخـــرج وصــديــق ويلز  ردّ 
الــشــخــصــي بــيــتــر بــواغــدانــوڤــيــتــش 
 
ً
أورد نسخة بــوحــشــيــة.  كــايــل  عــلــى 
أخــــرى مــن الـــروايـــة وأعــطــى الفضل 
ـــه لـــويـــلـــز مــــع مــســاهــمــة صــغــيــرة 

ّ
ــل كـ

لمــانــكــيــويــز. هـــذا الـــخـــلاف الــــذي بــدأ 
مــع عـــرض الــفــيــلــم، وصـــل إلـــى كايل 
ــتــــش، والـــــيـــــوم بــعــد  ــيــ وبــــواغــــدانــــوڤــ
حــوالــى ثــمــانــن عــامــا عــلــى الــعــرض 
كــايــل،  مـــقـــال  عــلــى  عـــامـــا  الأول و50 
وصــل الــجــدال إلينا مــن خــلال فيلم 

»مانك«.

مانكيويز  جايكوب  هيرمان 

وويليام راندولف هيرست 

كـــــــان مـــانـــكـــيـــويـــز مــــعــــجــــزة، لامـــعـــا 
وســـــــــاخـــــــــراً. تـــــــخـــــــرّج مـــــــن جـــامـــعـــة 

والتجول  الشرب،  ل 
ّ

يفض بالثورات. 
فــــي حـــفـــلات وقــــصــــور، والــســخــريــة 
لفظيا مــن ماسكي زمــام الأمـــور في 

هوليوود.
كــــــن« جــعــل  »المــــــواطــــــن   

ّ
أن مـــثـــلـــمـــا 

الــســيــنــمــا تـــدخـــل مـــرحـــلـــة الـــبـــلـــوغ، 
والـــتـــفـــكّـــك مــــن الـــلـــغـــة الــكــلاســيــكــيــة، 
ففينشر هنا يعيد صياغة السينما 
ويُبعدها عن حداثتها. يفجّر الرموز 
ــة لــلــســيــنــمــا الــكــلاســيــكــيــة  ــرديــ الــــســ
ــديــــد. يــعــيــد  ويـــعـــيـــد الــــظــــلال مــــن جــ
نسج القصة نفسها من وجهة نظر 
كانت  إذا  ظــلامــا.  أشـــدّ  أو  معاكسة، 
قــصــة كــن هــي قــصــة أقــــوى الــرجــال 
وغـــطـــرســـتـــهـــم فــــي مـــواجـــهـــة الـــقـــوة 
الإعــلامــيــة المــســيــطــرة الــتــي صنعها 
 قــصــة مــانــك هــي قصة 

ّ
بــنــفــســه، فــــإن

الــذيــن يــحــاربــون هذه  أصغر البشر 
بالاختفاء.  عليه  تحكم  الــتــي  الــقــوة 
نــفــســه أيّ شــــيء.  يـــحـــرم  فــيــنــشــر لا 
 النقد 

ّ
وفي هذه المتاهة التأمّلية، فإن

الـــقـــاســـي نــفــســه الـــــذي وجـــهـــه ويــلــز 
ــام 1941 إلـــى وســائــل الإعـــلام  فــي عـ
بــشــكــل خـــاص والــرأســمــالــيــة بشكل 
عام، يوجّهها فينشر إلى ما يحدث 
تعديل  على  السينما  ولــقــدرة  الآن. 
الـــواقـــع نــفــســه، يـــقـــدّم فــيــنــشــر شيئا 
أكــثــر مــن مــجــرد تعليق اجــتــمــاعــي. 
فــيــلــم كــأحــجــيــة، يــعــيــد بــنــاء الــقــطــع 
التي  الغريبة  ــرآة  المـ لتلك  المــكــســورة 
لفترة  خلفها  تقف  هوليوود  كانت 

طويلة.
إذا كـــان فــيــلــم ويــلــز انــتــقــاداً شــديــداً 
ــاز وســـائـــل  ــيـ ــتـ ــم امـ ــالــ لـــهـــيـــرســـت وعــ
تمارسها،  الــتــي  والسيطرة  الإعـــلام 
ينتقد  مانكيويز  عــن  فينشر  ففيلم 
بصوت أعلى. أمضى فينشر نصف 
المظلم  الجانب  تقريبا ينتقد  الفيلم 
والرأسمالي من هوليوود، بخاصة 
وسائل  كيف جعلت  أوضــح  عندما 
إعـــلام هــيــرســت الــكــاتــب الاشــتــراكــي 

مواطنا  يــكــون  أن  أراد  الاشــتــراكــيــة، 
الفيلم  يُظهر  آخـــر.  شخص  أيّ  مثل 
تــأثــيــر الــرأســمــالــيــة عــلــى كـــل شـــيء. 
قوة كن دفعته إلى السياسة وبناء 
مُثله  إمبراطورتيه بلا ضمير. خان 
الــعــلــيــا وعــــزل نــفــســه عـــن أصــدقــائــه. 
كان شخصا يحتاج إلى الحب، لكنه 
لـــم يــســتــطِــع مــنــح الـــحـــب. »المـــواطـــن 
تاريخ سينمائي.  كــن« ليس مجرّد 
السينما في أميركا قبل 1941 ليست 
كــمــا بــعــدهــا. لا يــمــكــن تــجــاهــل قــوة 
الــصــور الــعــديــدة فــي الــفــيــلــم. قـــوة لا 
 عــلــى مـــر الــســنــن، بـــل تكتسب 

ّ
تـــقـــل

كــثــافــة وغــمــوضــا. عــالــم كـــن وويــلــز 
ــبـــاروكـــي المـــفـــرط مــثــالــي لــلــحــديــث  الـ
عـــــن الــــعــــديــــد مـــــن المـــــواضـــــيـــــع. قــــوة 
الــصــحــافــة، الــبــحــث، الـــبـــراءة، النفاق 
البنوك،  جشع  الأميركي،  السياسي 
واســـــتـــــخـــــدام الأمـــــــــــوال فـــــي الـــنـــظـــام 
الرأسمالي الشره... وكل هذا من دون 
كالأصدقاء،  الإنساني  البعد  فــقــدان 
ــاح رجـــل  ــفــ والـــخـــيـــانـــة، والــــحــــب، وكــ
هزمته  وكيف  العالم  لتغيير  واحــد 
الحياة بلا رحمة. وما يبدو للوهلة 
الأولى كأنه محاكاة ساخرة لوحش 
صحافي، يتحول لاحقا إلى أسطورة 
ــة، ثـــم مـــيـــلـــودرامـــا ســاحــقــة،  ــيـ أخـــلاقـ

وصاحب كاريزما. كان يعيش حياة 
مـــضـــطـــربـــة، يـــهـــاجـــم الـــجـــمـــيـــع. كـــان 
ــارة  ــ بــهــلــوانــيــا يـــحـــبّ المـــخـــاطـــرة وإثـ
اللفظية.  المشاكل  وخاصة  المشاكل، 
شرارته دائما على وشك الاحتراق في 
ه لا يبالي. علاقاته 

ّ
وجهه أولًا ولكن

ــلـــتـــه  ــرة هــــولــــيــــوود أوصـ ــ ــاطــ ــ مـــــع أبــ
ــــف هـــيـــرســـت،  ــدولــ ــ ــــى ويــــلــــيــــام رانــ إلــ
إمبراطور الصحافة في ذلك الوقت. 
تــســلــل مـــانـــك فـــي الــثــلاثــيــنــيــات إلــى 
بفضل  لهيرست  الصغيرة  الــدائــرة 
زمـــيـــلـــه تــــشــــارلــــز لــــيــــدريــــر، ابــــــن أخ 
عــشــيــقــة هــيــرســت المــمــثــلــة مـــاريـــون 
للممثلة،  أصــبــح صــديــقــا  ديــڤــيــس. 
تــبــادل معها الــقــيــل والــقــال ولــتــرات 
من الكحول، المــادة التي كــان مدمنا 
ــى الأبـــد  عــلــيــهــا وأغـــلـــقـــت شــفــتــيــه إلــ

ــر. تـــعـــقـــيـــده الـــعـــمـــيـــق وكـــمـــال  وعــــصــ
تكوينه يجعلانه تحفة سينمائية لا 

جدال فيها.
سُمح لأورسون ويلز بإنتاج الفيلم، 
ــــدور الــرئــيــســي،  وإخــــراجــــه، ولــعــب الـ
ــــخــــاذ قـــرار 

ّ
وكــتــابــة الــســيــنــاريــو، وات

ــــأن الـــتـــفـــاصـــيـــل أمـــــام  ــــشـ مـــســـتـــقـــل بـ
الكاميرا وخلفها، كما بشأن النسخة 
إلى  تنقل  أن  يجب  وكيف  النهائية، 
السينما. كان لويلز ظهور ونضوج 
تـــعـــبـــيـــريّ غـــيـــر عــــــــادي فـــــي تـــاريـــخ 
الــســيــنــمــا. كــــان يــبــلــغ 26 عــامــا فقط 
عندما قدم قوة العلاقة بن السلطة 
والإعــــلام، وأظــهــر اســتــخــدام تشارلز 
فوستر كن )أورسون ويلز( جريدته 
لأغــــراض دعــائــيــة ولــصــالــح حملات 
لتدمير  وكـــأداة  شخصية  ومصالح 
الأعداء. يبدأ الفيلم مع موت كن في 
قصره الهائل »زانادو« وسط جنائن 
ــة، حـــيـــث أمــــضــــى ســـنـــواتـــه  ــعــ ــاســ شــ
الأخـــيـــرة وحــيــداً فــي قــصــره محاطا 
بــأعــمــال فنية والــتــمــاثــيــل. كــان لكن 
ــال، الــشــهــرة،  ــ  مــقــومــات الـــقـــوة: المـ

ّ
كـــل

السلطة والإعلام. وعلى بعد لحظات 
ــــوت، يــنــطــق مــــع آخـــر  ــ مــــن مــــلاقــــاة المـ
أنــفــاســه كــلــمــة »روزبـــــــاد«. ومـــن هنا 
الفيلم في »فــلاش بــاك« لحياة  يبدأ 

فقط بتاريخ هوليوود، ولكن أيضا 
بــأنــمــاط الــتــمــثــيــل الــســيــنــمــائــي في 
الـــوقـــت، ســـوف يستمتع أكــثــر.  ــك  ذلـ
فــي النصف ســاعــة الأولـــى وحــدهــا، 
ــلــــى مــلــصــقــات  ــتــــوي الـــفـــيـــلـــم عــ يــــحــ
وعبارات وجمل قصيرة في الحوار 
 عن عشرة أفلام 

ّ
تشير إلى ما لا يقل

من بدايات الأفلام الناطقة. يخاطب 
ــي الــســيــنــمــا  ــبّـ ــحـ ــد فـــيـــنـــشـــر مـ ــيـ ــفـ ديـ
ــا تــحــفــة  ــعــ ــانــ بـــشـــكـــل أســــــاســــــي، صــ
ــو لــوحــة  لــلــســيــنــفــيــلــيــن. »مــــانــــك« هـ
أخـــلاقـــيـــة لـــهـــولـــيـــوود الــثــلاثــيــنــيــات 
وأوائــــــــــــل الأربــــعــــيــــنــــيــــات، الـــلـــمـــســـة 
ــنـــن إلـــــى المـــاضـــي  الـــعـــاطـــفـــيـــة والـــحـ
ــاري أولــدمــان  يــنــاســبــان فينشر وغــ
تماما. الأخير أظهر شخصية مانك 
بــطــريــقــة أصــيــلــة، مــجــسّــداً شخصا 
غامضا لا يظهر كثيراً للعامة، حتى 
مها في 

ّ
يتسل لــم  الأوســـكـــار  جــائــزة 

الحفل لأنــه لــم يــذهــب. أولــدمــان قدم 
مـــانـــك بــحــزنــه وغــضــبــه وســخــريــتــه 
حـــاد  أداء  الإنـــســـانـــيـــة.  ــعــــه  ــدوافــ وبــ
ــوارات الـــتـــي تـــجـــري بــن  مـــثـــل الــــــحــــ

عـــرف  الأول.  فــيــلــمــه  فــــي  الــســيــنــمــا 
ــا وكـــــــل نــقــطــة  ــمـ ــنـ ــيـ ــدام الـــسـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــوء. فـــي كـــل مــشــهــد، هـــنـــاك شــيء  ــ ضـ
التسلسل  مفهوم  يقلب  مبكر  مرئي 
ــا عــلــى عــقــب ويحتوي  الـــدرامـــي رأسـ
عــلــى أفــكــار أو أحــاســيــس ذات عمق 
 

ّ
الظل الفيلم،  فــي  نفسيّ.  أو  عاطفيّ 
ــم مــــن الــــضــــوء. المـــشـــاهـــد كــثــيــفــة،  ــ أهـ
الــقــصــر الــكــبــيــر بـــجـــدرانـــه وأبـــوابـــه 
إلى  ويعود  المجال  يعمّق  الضخمة، 

كان  والخمسن.  الخامسة  ســن  فــي 
مانكيويز دائم الحضور في حفلات 
ــة الـــحـــصـــريـــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الــــــدائــــــرة الاجـ
 شـــيء، 

ّ
لــقــطــب الــصــحــافــة. عــــرف كــــل

عــــرف تــــجــــاوزات الـــرجـــل الــخــطــيــرة 
الخاصّة والعامّة في الصحافة وفي 
ــرده هــيــرســت.  ــ هــــولــــيــــوود، حـــتـــى طــ
أطلق مانكيويز لسانه الحادّ وقلمه 
للانتقام، تقيأ كل شيء ليكشف عار 
هيرست في سيناريو فيلم »المواطن 

كن«.

»مانك« كلاسيكيات 2020

فـــي ربــيــع عـــام 1940، وبــعــد حـــادث 
ــرمــــان جـــايـــكـــوب  ــيــ ــارة كـــســـر هــ ــ ــيـ ــ سـ
أولدمان(  )غــاري  »مانك«  مانكيويز 
ساقه، ثم نقل إلى مزرعة في صحراء 

كــــن الـــتـــي شـــكّـــلـــت لـــغـــزاً لــكــثــيــريــن، 
فيقرّر  التساؤلات.  أثار  الذي  وموته 
الصحافي جيري طومسون )ويليام 
البحث والاســتــقــصــاء لكشف  ــد(  ألانـ

سرّ كلمته الأخيرة.
ــذي لا  ــ ــ بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن نــــصّــــه الـ
ــنـــاول  ــتـ تــــشــــوبــــه شــــائــــبــــة، والــــــــــذي يـ
موضوعات مثل العبث، الحنن إلى 
المـــاضـــي، قــيــمــة الــبــســاطــة والــطــمــوح 
ــغــــرور، يــعــتــبــر »المـــواطـــن  والـــحـــب والــ
ــلــــطــــة الــــصــــحــــافــــة،  ــداً لــــســ ــ ــقــ ــ كـــــــــن« نــ
ــائـــل لــلــصــحــافــة عــلــى  ــهـ والـــتـــأثـــيـــر الـ
المـــواطـــنـــن والـــســـيـــاســـة. الــفــيــلــم قبل 
كـــاريـــكـــاتـــوري  هــــو رســــــم  أيّ شــــــيء 
لـــرجـــل الأعـــمـــال والــســيــاســي ومــالــك 
أكـــبـــر ســلــســلــة صــحــافــيــة فـــي الــقــرن 
هيرست.  راندولف  ويليام  العشرين 
الصحافة،  على  يسيطر  الأخير  كــان 
ــــلان حـــرب  ــ إعـ فــــي  عــــجّــــل عـــــام 1898 
ــد اســـبـــانـــيـــا.  الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ضــ
فــي ذلـــك الــعــام، غــرقــت بــارجــة تابعة 
للبحرية الأميركية في خليج هافانا. 
ــل هـــيـــرســـت الـــصـــحـــافـــي رســــام  ــ ــ أرسـ
ريمنجتون  فــريــدريــك  الــكــاريــكــاتــور 
إلى المكان، الذي تأكد بمجرد وصوله 
 الغرق 

ّ
ه لا يوجد شيء غريب، وأن

ّ
بأن

لا يستدعي الحرب. أرسل برقية إلى 

دخان السجائر وكؤوس الويسكي. 
ــا فـــــي حــــالــــة ســكــر  ــبــ أولـــــــدمـــــــان غــــالــ
واستثنائي دائما، ولكنه ترك شيئا 
ــا عــــن الــشــخــصــيــة،  ــيـ ــفـ غـــامـــضـــا وخـ
بــحــيــث تــركــنــا نــتــوق لمــعــرفــة المــزيــد 

عنه. 
الــروعــة  تحتضن  سينمائية  فطنة 
اللاذعة والبراعة المتميزة للحوارات. 
هؤلاء  السيناريو،  اب 

ّ
كت يقدّر  فيلم 

الــفــنــانــن الـــذيـــن تــســقــطــهــم صــنــاعــة 
بولن  لمقال  ولادة جديدة  السينما. 
كايل. وثيقة تاريخية لا تزعزع بأيّ 
شــكــل مــن الأشــكــال أهــمــيــة أورســـون 
ــز فــــي تــــاريــــخ الــســيــنــمــا. هــديــة  ــلـ ويـ
قدمها لنا ديفيد فينشر في موسم 
الأعياد، والأهم هدية لموسم الجوائز 
الفيلم  النهاية، سرّ  باستحقاق. في 
مــكــشــوف، والـــجـــوائـــز تــعــشــق شيئا 
واحــداً أكثر من أيّ شــيء آخــر: أفلام 

عن صناعة السينما.

 Mank

على نتفليكس

الـــجـــذور الــدرامــيــة لــلــمــســرح. يسمح 
تخترق  أن  تعقيداتها   

ّ
بــكــل للحياة 

ــــن كـــن«  ــــواطـ شـــقـــوقـــه. مـــشـــاهـــدة »المـ
بــأن تسعة  انطباعا  الــيــوم لا يعطي 
وســبــعــن عـــامـــا مــــرت عــلــى ظــهــوره 
ــمـــرة الأولــــــــــى، بــــل لا يـــــــزال هــنــاك  ــلـ لـ
تسعة وسبعون عاما أخــرى قبل أن 
عظمته   

ّ
بــكــل واستيعابه  فهمه  يتم 

الـــجـــمـــالـــيـــة والأخــــلاقــــيــــة والـــفـــكـــريـــة 
والفلسفية.

 يظهر الفيلم تأثير الرأسمالية 

على كل شيء

ة 
ّ
ر فينشر الرموز السردي

ّ
يفج

ة ويعيد 
ّ

للسينما الكلاسيكي

الظلال من جديد
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إعداد شفيق طبارةسينما

أورسون ويلز 

وهيرمان 

جايكوب 

مانكيويز

من فيلم 

»مانك«
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

هم...
ّ
لعل

ـئون الكوكبَ لضربته القاضية:  فيما هم يهيِّ

مِ السعداء، حول مائدتهم المستديرة، 
َ
 العال

ُ
بطاركة

يتبادلون الأنخابَ ويضحكون.

هم يظنون أنهم، بقدرةِ »نوحٍ« عصريٍّ ما، 
ّ
لعل

رين بركوبِ السفينة 
َّ

سيكونون من المبَش

 سالمين.
َ
وسيبلغون اليابسة

الانتباه

تَ  صَّ
َ
ـن

َ
ت
َ
 شيء وأ

ّ
إنْ لم يكنْ بمقدوري أنْ أنتبهَ إلى كل

 شيء، 
ِّ

إلى كل

نتبِهَ إلى أنيِن الصخرةِ، 
َ
إنْ لم يكن بمقدوريَ أنْ أ

كأنني راقدٌ فيها، 

وأسمعَ خريرَ دمِ الحياةِ في عروقِ الشجرةِ، كأنّ ماءَ 

 فيها، 
ُ

ق
ّ
دف

َ
حياتيَ ما يَت

غّالةِ النملِ، وَ وُريقةِ العشبِ  
َ

والحلزونةِ، والدودةِ، و ش

 شهيقي وزفيريَ فيها، 
َ
كأنَ دمي فيها، وحرارة

 
ُ
لسعُهما هيبة

َ
 ت

ْ
 عَينيَّ إذ

َ
عة

َ
 عذابيَ فيها، ولم

َ
وصيحة

 دمعيَ 
َ
الجمالِ فيها، وأصداءَ غصّتي فيها، ومُلوحة

فيها وفيها... 

 شيء، وأبصِرَ 
ِّ

إنْ لم يكنْ بمقدوري أنْ أنتبه إلى كل

 شيء، 
ِّ

ما في قلبِ كل

 يمكنني إبصارُ نفسي؟...
َ

فكيف

فراح« على النت:
ّ

»حس

تراث فلسطيني وأردني

تفتتح الدورة الـ 13 من »مهرجان 
حكايا« )لغاية 15 كانون الأوّل/ 

ديسمبر الحالي(، اليوم الاثنين، مع 
العرض الأدائي الأردني »حسّفراح« 

)30 د(. مجموعة من المقيمات في 
الأردن من أعمار وأصول منوّعة، 

قرّرن الاجتماع مرّة أسبوعياً لأداء 
أغنيات تراثية نسائية من الموروث 
الأردني والفلسطيني، مع المحافظة 

على الأصل أو إجراء بعض 
ا 

ّ
التغييرات أحياناً لـ »التعبير عن

كنساء معاصرات تمتدّ جذورهن 
 طموحات وآمال 

ّ
في الماضي ولهن

كبيرة في المستقبل«، على حد 
تعبير العضوات. وهن: ديما 

شاهين، دينا بطاينة، رهف أبو 
ضحى، ريف فاخوري، ريم أبو 

كشك، ريم مناع، سيرين حليلة، 
عالية شحاتة، مي ملحس، نجود 

عاشور ونور أبو عزيزة.

»حسّفراح«: اليوم الاثنين ــ الساعة 
السادسة والنصف مساءً ــ للاستعلام: 

www.hakaya.org

»ديسكوتيك نانا«

ب بكم
ّ

يرح

يوم السبت المقبل، يعود »ديسكوتيك 
نانا« )كتابة وإخراج هشام جابر( 
بعرض جديد إلى »مترو المدينة«. 
برنامج متخيّل في الحقبة الممتدة 

بين عامَيْ 1982 و1989 لفنانين 
تستضيفهم »نانا« في برنامجها 
الذي يتضمّن فقرات تشمل أغاني 

تلك الفترة، وأخرى مصوّرة 
وحوارات »شيّقة«. يشارك في 

 من: ياسمينا فايد )نانا(، 
ّ

العرض كل
إيلي رزق الله )جميل جمال الجامل(، 
كوزيت شديد )سهام(، خالد صبيح 
)الأخطل الوسط( بول سعدو )إلهام 
الناشف(، أحمد الخطيب )إيقاعات(، 

فرح قدور )بزق(، مكرم أبو الحسن 
)باص( وضياء حمزة )كيبورد 

 زياد عيتاني 
ّ

وهارمونيكا(. كما يحل
وزياد شكرون ودانا ضيا ضيوف 

شرف.

»ديسكوتيك نانا«: السبت 12 كانون 
الأوّل )ديسمبر( الحالي ــ الساعة الثامنة 
مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

»الشيخ نويل«

في عرض افتراضي

عبر موقعها الإلكتروني، تدعو 
»مؤسسة عبد الحميد شومان«، 
غداً الثلاثاء، إلى حضور الفيلم 
العراقي القصير »الشيخ نويل« 

)18 د ــ 2017( للمخرج سعد 
العصامي. يتناول الشريط قصة 

شيخ مسلم يعيش مع حفيده في 
المناطق المحرّرة من داعش في 

العراق. يحاول أن يُفرح نفوس 
حفيده وأصدقائه المسيحيين 

الذين يعيشون في مخيم قريب 
 يد الإرهاب تمنعه 

ّ
للنازحين، لكن

من ذلك. يتبع العرض نقاش مع 
العصامي تديره الناقدة رانيا 

حدّاد عبر منصة »زوم« وصفحة 
المؤسسة على فايسبوك.

عرض فيلم »الشيخ نويل«: 
غداً الثلاثاء ــ الساعة السادسة 

والنصف مساءً بتوقيت بيروت 
ــ موقع  »مؤسسة عبد الحميد 

شومان« الإلكتروني. )رابط النقاش 
متوافر على موقعنا ــ رمز النشاط: 

)81090574590

احتضن »مسرح المدينة« )الحمرا(، 
الشهر الماضي، ورشة عمل بعنوان 

 
ّ
The Laboratory Spirit عبر تقنية البث

المباشر من مسرح Odin Teatret في 
هولستبرو في الدنمارك بتمويل من 
»الصندوق العربي للثقافة والفنون« 

)آفاق( والسفارة الدنماركية في لبنان. 
الحدث الذي استمرّ لثلاثة أيام كان 

مقدّمة لسلسلة من الأحداث المشابهة 
التي سيشهدها الفضاء البيروتي 

 جائحة كورونا 
ّ

الشهير في ظل
والأزمات الخانقة التي يعيشها لبنان، 

خصوصاً الاقتصادية منها. في هذا 
الإطار، تنطلق في »مسرح المدينة«، 

اليوم الاثنين، سلسلة ورشات جديدة 
بعنوان »برلين - بيروت: محاضرات 

حيّة حول المسرح وفنون الأداء« 
)بالتعاون مع »معهد غوته« ــ ساهم 

في إنجازها الفنان اللبناني ربيع 
اع المسرح 

ّ
مروّة(، مخصّصة لصن

والطلاب. بداية، ستكون اليوم مع 
الكاتبة والمخرجة هيلغراد هاوغ، 
تتبعها في اليوم التالي المخرجة 

سوزان كينيدي، على أن يحين في 
التاسع من كانون الأوّل )ديسمبر( 

الحالي موعد المخرج المسرحي والمدير 
الفني لمسرح Schaubühne في برلين، 

طوماس أوسترماير )الصورة(. علماً 
 الفعاليات ستكون متاحة للعامة 

ّ
بأن

على يوتيوب.

»برلين - بيروت: محاضرات حية حول 
المسرح وفنون الأداء«: 7 و8 و9 كانون 
الأوّل ــ بدءاً من الساعة الحادية عشرة 

صباحاً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/753010

برلين في »المدينة«... مسرح وفنون أدائية

محمد ناصر الدين

سعُ الــوقــت، قــد... حتى ينمو الأبــدُ 
َّ
»قــد يت

لكن... هل من غفران  وئيداً في جسدي، 
 ،

ً
 مــوغــلــة

ً
ــرجــــى؟ إذ تــنــفــلــتــين، مــــراوغــــة ــ يُ

تشتعلين على حدّ الحلم الناري، فينفلتَ 
ــاً، تــنــحــدر صــخــور   ــ ــراب ــاً وتــ ــانـ ــزمـــن دخـ الـ
الـــوقـــت إلـــى الـــهـــاويـــة، وتــنــفــلــتــين، فينفلت 
المنهوك صراخاً  إلــى جسدك  المائي  الأبــد 
 مــجــنــونــاً. وتـــراوغـــين. فــهــل أخــلــعُ 

ً
وعــويــلا

المائي وئيداً  الأبــد  أم يمتد  جسدي عني؟ 
 . شــــيء«  لا  إذن...  شـــيء  لا  عـــنـــاء؟  دون 
بــهــذا الــشــعــور بــالــنــهــايــة والــجــســد المنهك 
الــشــاعــر  المــــــــرض، ودّع  ــع  مــ الـــقـــتـــال  ــن  مــ
 )١٩٥١-٢٠٢٠( م 

ّ
ســــلا رفــعــت  المـــصـــري 

ــرّاءه ومــريــديــه: إنــه الــشــاعــر الـــذي يُشبه  قــ
ــــى الــذهــن  شـــعـــره، هــــذا أول مـــا يــتــبــادر إل
عند ذكر أحد أبرز شعراء الجيل الجديد 
من  السبعينيات  فــي  المصرية  للقصيدة 
الخلاقة  الــرؤيــة  المــاضــي، وصاحب  القرن 
والترجمة.  والــدراســات  النثر  في قصيدة 
ــــلام مـــبـــكـــراً حــاجــة  ــعـــت سـ اســتــشــعــر رفـ
المكتبة العربية إلى ترجمة الأعمال الكاملة 
فابتدأ  العالمية،  الشعرية  الحداثة  لأقطاب 
ــغـــرق عــقــديــن  ــتـ ـــي« اسـ ــاعــ ــ ــمـــشـــروع »ربـ بـ
ــــت  ــن أنـــجـــز خـــلالـــه تـــرجـــمـــة وال ــزمــ ــ ــن ال مــ
 ،)٢٠١٧( الــعــشــب«  »أوراق  فــي  وايــتــمــان 
لــكــافــافــيــس )٢٠١١(  الــكــامــلــة  ــمــــال  والأعــ
 .)٢٠١٥( ــودلـــيـــر  وبـ  )٢٠١٢( ــو   ــ ــبـ ــ ورامـ
لقيمتهم  مـــدركـــاً  »كــنــت  بــــرأي ســــلام  إذ 
الــفــادحــة فــي الــشــعــريــة الــحــداثــيــة، وأن لا 
بــدونــهــم... وقد  العالم  فــي  حــداثــة شعرية 
 
ً
تمّ الإنجاز بالطريقة التي أنجز بها عملا
 خطوة؛ وكل خطوة توحي 

ً
شعريّاً: خطوة

فالخطوة  الــجــزئــيــة،  الــتــالــيــة،  بالخطوة  لــي 
التالية الجزئية، ضمن سياق متسق، بلا 
بحدس  محكوماً  عشوائية،  ولا  تضارب 
ولا وعي بصير... إلى أن انتهيت من أعمال 

رامبو )العمل الثالث في السلسلة(. وقتها، 
اتخذت قرار الشروع في »أوراق العشب« 
فهو  الرباعية.  لاستكمال  ويتمان  لــوالــت 
ــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة- لــحــداثــة  المـــقـــابـــل- فـــي ال
بودلير ونزعته التأسيسية. فعكفت عليه 
لسنوات، بمعدل 12 ساعة عمل في اليوم، 
لاختصار  السابقة،  الأعمال  جميع  شأن 
الزمن، وسرعة الإنجاز«. لا ننسى أيضاً 
أعمال  نقل  فــي  الكبيرة  إسهامات ســلام 
 )١٩٨٢( »الــغــجــر«  فــي  لبوشكين  عظيمة 
بنطلون«  »غيمة في  لماياكوفسكي في  و 
يــانــيــس  ــانـــي  ــونـ ــيـ الـ ولـــلـــشـــاعـــر   )١٩٨٥(
ريتسوس إلى العربية ومنها »اللذة الأولى«  
و»ســونــاتــا   )١٩٩٧( و»الــبــعــيــد«   )١٩٩٢(
ــى الــشــيــاه على  ــ فــي ضـــوء الــقــمــر« و»أرعـ
التي حــرص ســلام على إصدارها  المياه« 
ة جــديــدة عــن دار »خــطــوط« الأردنــيــة 

ّ
بحل

له إسهاماته في  حسب 
ُ
ت الــعــام. كما  هــذا 

مراجعة الكتاب التأسيسي لسوزان برنار 
)قصيدة النثر من بودلير حتى الآن( الذي 
 ١٩٩٨ عـــام   

ً
أولا شــرقــيــات«  »دار  طبعته 

جديدة  بطبعة  ســلام  مــن  بجهد  ليصدر 
هذا العام أيضاً عن »الهيئة العامة لقصور 
إلــى دراســات  الثقافة« في مصر، إضافة 
العربي«  الشعري  »المسرح  أبرزها  مهمة 
)١٩٨٦(، و»بحثاً عن التراث العربي، نظرة 
و»بــحــثــاً عن   ،)١٩٩٠( مــنــهــجــيــة«  نــقــديــة 

الشعر« )٢٠١٠(. 
 انــتــصــر ســـلام لــقــصــيــدة الــنــثــر، وعــانــى 
كثيراً مع كوكبة من شعراء السبعينيات 
في غرسها في البيئة الشعرية المحافظة، 
التي  الــشــعــريــة  المــؤلــفــات  فــكــرّت سلسلة 
حرص في فترة صراعه مع المرض وعبر 
الفايسبوك  نــداء مــدوٍّ على صفحته على 
على جمعها في »الأعمال الكاملة« ونذكر 
و»هكذا  الجميلة«  الفوضى  »وردة  منها: 
المــاء«  على  يطفو  و»حــجــر  للهاوية«  قلت 
ــكــركــدن«. انــحــيــاز ســلام  و»هــكــذا تكلم ال
لــلــقــصــيــدة الــنــثــريــة قــابــلــه أيــضــاً تعصبه 
لأعــلــى مــعــايــيــر الإبـــــداع فـــي كــتــابــتــهــا، إذ 
والتنميط،  الاستسهال  مــن  عليها  خــاف 
»فالقصيدة النمطية هي قصيدة الشاعر 
»المديوكر«  )وما أكثرهم!(، قصير التيلة. 
بائس الخيال والقدرات الشعرية. قصيدة 
ســـهـــلـــة المــــنــــال )بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الـــشـــاعـــر 
والــقــارئ(، قصيرة العمر، بــلا إضــافــة أو 
الحياة  على سطح  انتشارها  لكن  إبـــداع، 
الثقافية يوهم برسوخها، فيغوي أصواتاً 
ــى الــقــطــيــع«.  ــ ــديـــدة كــســولــة، لــتــنــضــم إل جـ
برحيل رفعت سلام نفتقد الصوت العذب 
ــوردة: »وفــي  ــــذي يــخــاطــب المــــوت عــبــر الــــ ال
صــبــاح المــــوت، تــزهــر وردة مــن الـــتـــراب...

أمضى  الــذي  الشاعر  وأمــضــي«.  أقطفها 
حياته ينظر إلى جهة الشعر، قطف الوردة 

ومضى.

ات في مصر 
ّ

أحد أبرز شعراء جيل السبعيني

رفعت سلام قطف الوردة و...مضى

قة في قصيدة النثر 
ّ

صاحب رؤية خلا

والدراسات والترجمة
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مؤشرات إقتصادية وإجتماعية

متوسط المخزون الغذائي للأسر

(  تموز- آب ٢٠٢٠)

مصادر الدخل الرئيسية خلال ١٢ شهراً  تنتهي في آب ٢٠١٩

التوزع الجغرافي للأسر بحسب مستوى الإستهلاك الغذائي

حسب المحافظة آب٢٠٢٠

* ٪١٧ من المستجيبين هم من خارج القوى العاملة

بعض الأسر قدمت أكثر من إجابة واحدة لجهة مصدر الدخل الرئيسي
وبالتالي سيزيد مجموع النسب المئوية عن ١٠٠٪
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في
العدد

ان 
ّ

المصدر: منظمة الأغذية العالمية )تقييم الأمن الغذائي تموز - آب 2020(                     تصميم: رامي علي     

حسن شقراني

ــاده لــبــنــان  ــتـ ــــزاحــــف« الــــذي اعـ ــفــقــر ال »ال
ــوال ســنــوات مــا بــعــد الــحــرب نتيجة  طــ
تــضــاؤل الــقــدرة الــشــرائــيــة لــدى الفئات 
المهمّشة وارتفاع معدلات البطالة بشكل 
ــــى مـــوجـــة جــارفــة  ــيّ، يــتــحــوّل إل أســــاســ
غرق العائلات في العوز والجوع وتغيّر 

ُ
ت

ســلــوكــهــا وتـــقـــالـــيـــدهـــا فــــي مــــا يــخــصّ 
القوى  نصف  أبنائها.  وعيش  غــذاءهــا 
عاطل  المقيمين  اللبنانيين  مــن  العاملة 
مــن الــعــمــل وهــنــاك عـــدد مــتــزايــد منهم 
يــلــجــأ إلــــى المــــســــاعــــدات، حــتــى أن ربــع 
مات 

ّ
العائلات أضحت تعتمد على المنظ

لتأمين  أساسي  بشكل  الحكومية  غير 
احتياجاتها.

أموال المساعدات الخارجية موجودة في 
والإشكاليات  الكيان،  نشأة  منذ  لبنان 
غير  لبعضها  السياسي  الـــدور  بشأن 
وزّع عبر 

ُ
خفيّة على أحد، سواء كانت ت

جهات محليّة مرعية من النظام، أو عبر 
مات دولية. غير أن الأزمة التي 

ّ
أذرع منظ

أيّ أفق  تتفاقم منذ أكثر عــام من دون 

وتجعل  أهميتها  تــرفــع  ــي، 
ّ
مــحــل لــعــلاج 

مصدراً  تعتمدها  الــعــائــلات  مــن   %23
أســـاســـيـــا لـــلـــدخـــل، وفـــقـــا لمــســح أجــــراه 
بالتعاون  للغذاء  حدة 

ّ
المت الأمــم  برنامج 

مع مجموعة البنك الدولي، شمل 2335 
لبنانية مقيمة بين شهرَي تموز  عائلة 

وآب 2020.
ومع تراجع القوة الشرائية نتيجة انهيار 
التضخم  مــعــدّل  ووصـــول  الليرة  سعر 
الــعــائــلات  تــعــتــمــد  عــتــبــة %200،  إلــــى 
الأجــور  للدخل.  مــن مصدر  أكثر  على 
بالعيّنة  المشمولين  لـــ58% من  أساسية 
الممسوحة، وبعدها مباشرة مساعدات 
المتأتية  وتلك  الحكومية،  غير  المنظمات 
الأعــمــال  تليها  الحكومية،  الــبــرامــج  مــن 
والاستثمارات  الزراعية  غير  التجارية 

من ثمّ تحويلات المغتربين.
هرم الدخل اللبناني هذا عرضة لتشوّه 
الدخل  المقبلة. فمعدّل  أكبر في المرحلة 
حاليا يبلغ 900 ألف ليرة، أي ما يعادل 
أفــضــل ســـوق صــرف  112 دولاراً فــي 
ــــرؤيــــة  ــلــمــقــيــمــين. وبـــغـــيـــاب ال ــتـــاحـــة ل مـ
الـــبـــلاد ووصــــول  إدارة  فـــي  الـــواضـــحـــة 

الاعــتــمــاد  إلـــى 50%، سيرتفع  الــبــطــالــة 
ــه الـــتـــســـاؤلات  ــعـ ــدات، ومـ ــاعــ ــســ عـــلـــى المــ
الحكومية  غــيــر  ــمــات 

ّ
المــنــظ دور  بــشــأن 

ولكن  والاســتــقــلال.  الــســيــادة  ومعايير 
ــا مــعــنــى الـــســـيـــادة فــــي غـــيـــاب لــقــمــة  مــ
الــعــيــش والــكــرامــة الإنــســانــيــة فــي حياة 
الطبقة  اليومية بنتيجة فساد  العائلات 

السياسية؟
مــؤتــمــراً مصغّراً  الإيليزيه  ــم 

ّ
نــظ أخــيــراً 

ــم المـــتـــحـــدة لــجــمــع  ــ بــالــتــنــســيــق مــــع الأمــ
الأموال للبنان وتوزيعها عبر المنظمات 
ــب قــنــوات الــدولــة 

ّ
غــيــر الــحــكــومــيــة لــتــجــن

اللبنانية التي ينخرها الفساد وتسيطر 
الفرنسي  الإعــلام  روّج  الزبائنية.  فيها 
ــبـــادرة وغــمــز مــن قــنــاة الــخــزي  لــهــذه المـ
والعار اللبنانيين؛ »ألا تخجل الدولة من 
هــذا الــوضــع؟« ســأل الــبــعــض. الحقيقة 
هي أن الخجل، وبغضّ النظر عن كونه 
غير محسوب في السياسية، هو آخر 
المعايير المعتمدة في إدارة البلاد القائمة 
عــلــى ائــتــلاف الــطــوائــف. هـــذا الائــتــلاف 
عدّ الأســوأ مقارنة 

ُ
ساهم بتوليد أزمة ت

مع أزمــات عالمية سابقة مختارة، وفقا 

ر خاص أعده الفريق الاقتصادي 
ّ

لمؤش
شر أخيراً في إطار 

ُ
لدى البنك الدولي ون

مرصد لبنان الاقتصادي.
 

ّ
يــخــلــص خــبــراء الــبــنــك إلـــى أنـــه فــي ظــل

ي في 
ّ
ضعف أساسيات الاقتصاد الكل

ع أن 
ّ
لبنان منذ ما قبل الأزمة، من المتوق

وأطــول،  أصعب  التعديل  عمليّة  »تكون 
ر تدابير سياسة مثاليّة«. 

ّ
حتى مع توف

يشرحون أنه رغم مرور عام كامل على 
الأزمة الاقتصاديّة »لم يتم بعد تحديد 
هذه السياسات، ناهيك عن تنفيذها، ما 
الاقتصاديّة  الأزمــة  الــخــروج من  ر 

ّ
يؤخ

وإنــعــاش الاقــتــصــاد مــجــدّداً. وبالتالي، 
ــح أن تكون  يُــرجَّ الــحــال الآن،  كــمــا هــي 
لبنان  التي تضرب  الاقتصاديّة  الأزمــة 
 مع غالبيّة الأزمات 

ً
أخطر وأطول مقارنة

الاقتصاديّة«.
ــص اقــتــصــادي 

ّ
ــع تــقــل ـ

ّ
ــوق ــع تـ ــا، مـ عــمــلــيّ

ــام  ــعــ ــ ال هـــــــذا  تــــقــــريــــبــــا   %20 ــبـــة  ــنـــسـ بـ
التذبذب في سوق الصرف،  واستمرار 
ليتجاوز نصف  الفقر  معدّل  سيتزايد 
للبحث  عــام 2021، وفقا  السكان  عــدد 
ــر المــقــيــمــون مــن خــلال 

ّ
نــفــســه، وســيــتــأث

قـــنـــوات مــخــتــلــفــة، مـــن فـــقـــدان الــعــمــالــة 
الحوالات  إلى تعليق   

ً
الإنتاجيّة وصــولا

مروراً بتراجع القوة الشرائيّة الفعليّة.
هـــذا مــا يعيدنا إلـــى نــتــائــج المــســح التي 
تفيد بــأن عـــدداً مــتــزايــداً مــن الــعــائــلات، 
تــصــل نــســبــتــهــا إلــــى 87%، يــلــجــأ إلــى 
استهلاك  لإدارة  استراتيجية  اعــتــمــاد 
الـــغـــذاء لــلــتــأقــلــم مـــع الأزمـــــة. وأكـــثـــر من 
نصفها يخفضّ الحصّة الغذائية للفرد 
الواحد من العائلة عندما لا يكون الغذاء 
يا. ونسبة أقل من ذلك بقليل 

ّ
متاحا كل

)46%( تصل إلى درجة خفض حصّة 
البالغين لصالح الأطفال.

ر استراتيجية التأقلم الذي 
ّ

ووفقا لمؤش
أعــــده الــبــاحــثــون ويــعــكــس الــســلــوكــيــات 
المذكورة، فإنّ أكثر المحافظات تأثراً هي 
 
ٌ
عكار وبعلبك الهرمل والنبطية. معاناة

على  الحصول  إلــى صعوبات  ــضــاف 
ُ
ت

كل  الاستشفاء.  خــدمــات  وعلى  الـــدواء 
ذلـــك يــدفــع الــشــعــب أكــثــر إلـــى الاعــتــمــاد 
على المساعدات أكانت من المنظمات أم 
المــرء  يلجأ  الــجــوع  الــدولــة نفسها؛ عند 

رت الثورة عليه.
ّ
ده إذا تعذ

ّ
إلى جلا

سر
ُ
عيل 23% من الأ

ُ
الـ NGOs ت

02
محمد وهبة

أين ذهبت

دولارات الدعم؟

هل هناك بدائل؟

ماهر سلامة

الأزمة اللبنانية

هي الأسوأ

04

الأمجد سلامة

م 
ّ

معالجة التضخ

في لبنان: المستنقع 

والخيارات الصعبة

08

سمير مقدسي

المنطقة 

 آفاق 
ّ
العربية: أي

للديمقراطية؟
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سوق الدواء 
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ة
ّ
احتكار القل

07



3الإثنين  7  كانون الأول  2020  العدد  127الإثنين  7  كانون الأول  2020  العدد  127 2

ــار حــجــم  ــبــ ــتــ يـــجـــب الأخـــــــذ فــــي الاعــ
ــيّـــة بـــالـــعـــمـــات  ــلـ ــفـــعـ ــودات الـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ المـ
ــرة  ــوافــ ــتــ ــة المــ ــولــ ــيــ ــســ الأجــــنــــبــــيــــة والــ
ــا بما  ــهـ لـــدى مــصــرف لــبــنــان وإدارتـ
ــم  يـــتـــنـــاســـب مــــع احـــتـــيـــاجـــات الـــدعـ
ترشيده.  بعد  والضرورية  الفعلية 
ــى  ــم إلــ ــ ــدعــ ــ ــفــــض كـــلـــفـــة الــ يـــمـــكـــن خــ
ــتـــبـــار  ــذ فــــي الاعـ ــ ــ الـــنـــصـــف مــــع الأخـ
ص منه، 

ّ
التخل وجود هدر لا يمكن 

غــيــر  ــات  ــراضــ ــتــ افــ أيّ  دون  مــــن  أي 
واقعية. لكن الأساس أن دعم الفئات 
ة أمــر ضــروريّ جــداً؛ هناك 

ّ
المستحق

فــئــتــان مـــن المــســتــحــقــن لــلــدعــم: من 
المزمن،  الفقر  بنسب  مشمولون  هم 
والمستحقون مؤقتاً الذين أصبحوا 
فقراء بسب الأزمة، وهم قد يكونون 
مــن الــطــبــقــة الــوســطــى أو الــوســطــى 
الــعــلــيــا. الــجــانــب الاجــتــمــاعــي مــهــمّ، 
لــكــن يــمــكــن أيــضــاً دعـــم المــؤسّــســات 
من  لتمكينها  اجــتــمــاعــيــة  لأهــــداف 
عــبــور الأزمــــة بــشــرط الــحــفــاظ على 
كذلك  والعمالة.  التشغيل  مستوى 
ــع المـــؤســـســـات  ــفــــاوض مــ ــتــ يـــمـــكـــن الــ
ــال لـــتـــافـــي شـــرّ  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ ــــرة والـ

ّ
ــث ــتــــعــ المــ

الصرف من الخدمة.
الأفــضــل أن يــكــون الــدعــم عــبــارة عن 
تــقــديــمــات نــقــديــة لــهــذه الأســــر، لكن 
ــر؟  ــ ــذه الأسـ ــ كـــيـــف يــمــكــن تـــحـــديـــد هـ
ومن أين سيتمّ تمويل الدعم؟ هناك 
ثــاث نــقــاط أســاســيّــة يجب درسها 

سريعاً:
ــراً:  ــ ــقـ ــ فـ ــر  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــــد الأســــــــــر الأكـ ــديـ ــ ــــحـ تـ  -
الـــشـــؤون  وزارة  فــــي  جـــهـــود  ــنـــاك  هـ
التي  المعايير  لتحديد  الاجتماعية 
 

ّ
تــمــيّــز هــــذه الأســـــر عـــن غـــيـــرهـــا، إلا

ــر قـــد يــســتــهــلــك مـــدى زمــنــيّــاً  أن الأمــ
أطــــــول، فــيــمــا هـــنـــاك حـــاجـــة مــلــحّــة. 
التحديد  بعملية  القيام  يمكن  لــذا، 
عــبــر مــنــهــجــيّــة الاســتــبــعــاد بحسب 
، أصــحــاب الــوكــالات 

ً
المــداخــيــل مــثــا

ويمكن  الإدارة…  مجالس  وأعضاء 
 
ّ
تحديد معايير أوسع، أي أن نضخ
أموالًا للمودعن بما يساوي مبالغ 

الدعم النقديّ المباشر.
- هناك حدود في ترشيد الدعم هل 
يــمــكــن تــرشــيــد اســـتـــهـــاك الــبــنــزيــن 
 عــبــر بـــطـــاقـــات ذكـــيـــة وضــمــن 

ً
مـــثـــا

ــة ربــــطــــاً بـــحـــاجـــات  ــنـ ــيّـ ــعـ ســــقــــوف مـ
الــعــمــل طــالمــا لــيــس هــنــاك نــقــل عــام 

ونظام مواصات.

الدعم  مسألة  فــي  مخيّرين  لسنا   -
النقدي، ولسنا مخيّرين بن الأسر 
والمـــودعـــن، بــل هــو واجـــب السلطة 
الـــنـــقـــديـــة أن تــســتــقــطــب المــــزيــــد مــن 
الـــــــــدولارات لــتــغــطــيــة الـــحـــاجـــات. لا 
ــادرة على  أظــن أنــهــا تــريــد، لكنها قـ
الصعبة.  العمات  من  المزيد  تعبئة 
ومن واجب المصارف أن تكون جزءاً 
من العمل الإنقاذي والإغاثي. علماً 
بأن هذا الطرح لا يأخذ في الاعتبار 

التمويل الخارجي المطروح.
إعـــــادة أمـــــوال المـــودعـــن هـــو واجـــب 
الدعم  أمّا  بكامله،  المصرفي  النظام 
فهو يقع على عاتق الحكومة، ومن 
ــي 

ّ
واجــــــب مـــصـــرف لـــبـــنـــان أن يــغــط

الموازنات بقيم حقيقية.
ــــذت الـــهـــنـــدســـات المــالــيــة 

ّ
ــف ــ

ُ
عــنــدمــا ن

قــــررت الــســلــطــة الــنــقــديــة اســتــعــمــال 
ــيـــاً مــن  ــاسـ الأمـــــــــوال، لـــكـــن جــــــزءاً أسـ
الاســتــنــزاف كــان عــبــارة عــن تحويل 
هـــذه الأمـــــوال إلـــى الـــخـــارج. يــومــهــا 
ــــن فــي  ــــودعــ اســـتـــعـــمـــلـــنـــا أمـــــــــوال المــ
ــن عــنــدمــا  ــكــ ــيــــة، ولــ ــانــ ــــات ثــ ــاهـ ــ ــــجـ ـ

ّ
ات

ــق 
ّ
وصــلــنــا إلــــى الاســتــحــقــاق المــتــعــل

ــمّــــشــــة  ــهــ ــلــــك والأســـــــــــــر المــ ــهــ ــتــ ــالمــــســ بــ
طرحنا سؤالًا خاطئاً عن استعمال 
الاحـــتـــيـــاطـــات الـــتـــي نــحــتــاج لــهــا… 
التي  المليارات  عشرات  في  المشكلة 

نفقت سابقاً.
ُ
أ

أنــا مــع خــفــض كلفة الــدعــم، ورفــعــه 
عــــن بـــعـــض الـــســـلـــع والـــتـــمـــيـــيـــز بــن 
ــتـــاج إلـــــى الـــدعـــم  ــلـــع الــــتــــي تـــحـ الـــسـ
سعرها.  تــحــريــر  يمكن  الــتــي  وتــلــك 
 المعطيات الحالية لا يمكن 

ّ
ففي ظل

بالمطلق  لكن  الأمــر،  أن يحصل هذا 
يكون  لا  حتى  الــدعــم  ترشيد  يجب 
ــنــن أيــام 

ّ
ــا مــتــيــق

ّ
اعــتــبــاطــيــاً. كــمــا كــن

ستتضاعف  الكلفة  أن  الــهــنــدســات 
 
ّ
وســــتــــؤدّي إلــــى خـــــراب كـــبـــيـــر، فـــإن

الدعم  من  الوتيرة  بهذه  الاستمرار 
ــى الــنــتــيــجــة المــحــتــومــة  ســــيــــؤدّي إلــ
نــفــســهــا. فــمــا الـــذي ســيــتــغــيّــر الــيــوم 
المثال؟  أشهر على سبيل   4 بعد  أو 
ــة إنــقــاذيــة  الأمــــر مــنــوط بــرســم رؤيــ
ــب 

ّ
لــيــتــحــمّــل الــجــمــيــع الــكــلــفــة. يــتــطــل

 
ّ

ــل ــول فــــي تـــفـــاصـــيـــل كـ ــ ــدخـ ــ ــر الـ ــ ــ الأمـ
ــة.  ــعـ ــلـ ــلــــعــــة سـ ــيــــات الــــــدعــــــم ســ ــلــ ــمــ عــ
لــنــأخــذ الأدويــــة عــلــى ســبــيــل المــثــال: 

ــــث الأدويــــــــــة  ــلـ ــ هـــــنـــــاك مــــــا يـــــفـــــوق ثـ
المـــبـــيـــعـــة فــــي الــــســــوق، لا يُــســتــهــلــك 
ــرّة أو مـــرتـــن فـــي الــســنــة  ــ كــثــيــراً )مــ
ــنــــاك  لــــعــــدد مـــــن الأشـــــــخـــــــاص(، وهــ
التي  المزمنة  بــالأدويــة  يتعلق  ثلث 
ــســتــهــلــك بـــوتـــيـــرة دائـــمـــة مـــن عــدد 

ُ
ت

الثلث  من   
ّ

أقــل وهناك  أيضاً،  معنّ 
ــراض المــســتــعــصــيــة  ــ ــالأمــ ــ يـــتـــعـــلـــق بــ
الاستغناء  يمكن  ألا  والسرطانية. 
يــمــكــن  ألا  الأول؟  الـــثـــلـــث  ــم  ــ دعـ عــــن 
أن يـــكـــون الـــدعـــم مـــوجّـــهـــاً لـــأدويـــة 
الأقـــل ســعــراً )جــيــنــيــريــك(؟ طــبــعــاً لا 
يــمــكــن المـــســـاس بــالــفــئــتــن الــثــانــيــة 
الدعم  تقليص  يمكن  لكن  والثالثة، 
ــر يــنــطــبــق  ــ عــلــى الــفــئــة الأولــــــى. الأمـ
والطحن  القمح  مسألة  على  أيضاً 
المـــحـــروقـــات. ليست  ــواع  أنــ وبــعــض 
هناك ضرورة مبرّرة من أجل إبقاء 

 هذه السلع.
ّ

الدعم على كل

ــرّ للناس  قـ
ُ
أنــا مــع تصويب الــدعــم إذ أ

، وتــحــديــد 
ً
الــــذيــــن يـــحـــتـــاجـــونـــه فــــعــــا

ـــب وجـــــــود مــعــايــيــر 
ّ
ــذا الأمـــــــر يـــتـــطـــل ــ هــ

واضـــحـــة بــعــيــدة عـــن الــســيــاســة وعــن 
الدعم  يُــقــرّ  أن  يمكن  لـــذا،  المحاصصة. 
بــحــســب مــعــايــيــر الــبــنــك الــــدولــــي. أمــا 
اعتبار الدعم استنزافاً لودائع الناس، 
فــهــذا الأمـــر يــحــتــاج إلـــى تــوضــيــح. في 
عملت 

ُ
است الــتــي  ــوال  ــ الأمـ إن  الأســــاس 

ــيـــســـت قــصــة  ــع ولـ ــ ــودائــ ــ هــــي أمــــــــوال الــ
قديمة. الأمر المستجد في هذه المسألة، 

قة 
ّ
أننا اليوم وصلنا إلى حــدود متعل

بكمية الــــدولارات المــتــوافــرة. بــات لدى 
الــنــاس فــكــرة واضــحــة عــمــا تــبــقــى من 

ودائع الناس لدى مصرف لبنان.
حالياً، إن آلية الدعم المعمول بها تتيح 
أن يــمــوّل هـــذا الــدعــم قسماً كــبــيــراً من 
قسم  هــنــاك  بينما  الــتــهــريــب،  عمليات 
آخر يذهب إلى ناس غير محتاجن له. 
الدولي  البنك  إلــى معايير  فــإذا لجأنا 
يمكن توفير التهريب وتصويب الدعم 
فعلياً.  تحتاجه  الــتــي  الــعــائــات  نحو 
وهذا الأمر ليس نظرية فقط، بل هناك 
نماذج حول العالم قامت بذلك. فعلى 
سبيل المثال، مصر أوقفت الدعم العام، 
ثم أعــادت تصويبه بناء على معايير 
واضحة استهدافية. صحيح أن هناك 

مشاكل في لبنان بشأن تحديد لوائح 
ما الأمر 

ّ
العائات التي يجب دعمها، إن

يتطلب معايير واضحة بكل الأحوال.
 تمويل الدعم 

ّ
بالإضافة إلــى ذلــك، فــإن

ــــدولارات  ــالـ ــ بـ ــار  مــمــكــن مــــن دون المــــســ
المـــتـــوافـــرة لــــدى مـــصـــرف لـــبـــنـــان، لكن 
الأمــر يعتمد على وجــود معايير غير 
ــرامــــج صـــنـــدوق  اســـتـــنـــســـابـــيـــة. فـــفـــي بــ
النقد الدولي، مسموح أن تقوم الدولة، 
ــة، بــاســتــعــمــال قــســم كــبــيــر من  ــ أي دولـ
الــتــمــويــل الـــــذي ســتــحــصــل عــلــيــه، من 
أنه لا  المشكلة  الدعم الاجتماعي.  أجل 
خاذ القرار. التمويل 

ّ
أحد يجرؤ على ات

لبنان  فــي  والــحــكــام  يتطلب صــدقــيــة. 
ليسوا ذوي صدقية وعليهم أن يثبتوا 

جدّيتهم وصدقيتهم.

ــــدم وجــــود  ــكـــرة عـ ــــرح فـ أعـــتـــقـــد أن مــــجــــرّد طـ
خـــيـــارات ســـوى رفـــع الــدعــم أو الإبـــقـــاء عليه 
واستنزاف الاحتياطات بالعمات الأجنبية 
 الدعم الحالي 

ّ
هو أمر خاطئ، سواء في ظل

بــإجــراء  ق 
ّ
تــرشــيــده. فالمسألة لا تتعل مــع  أو 

معزول، كما يجري إظهارها، بل هي ناتجة 
مــن الانــهــيــار والــتــدهــور فــي معيشة الناس 
السيولة  وفــقــدان  المتفاقمة،  البطالة  بسبب 
الصرف،  وتــدهــور سعر  الأســعــار،  م 

ّ
وتضخ

وتــقــلــيــص الاســـتـــيـــراد، وعــــدم وجــــود نشاط 
 هذه المسائل 

ّ
اقتصادي ونشاط محلي… كل

ج من زاوية واحدة: استعمال الدولارات 
َ
عال

ُ
ت

المـــتـــوافـــرة فـــي الـــدعـــم الــــذي يــصــبّ أكــثــر من 
نصفه في جيوب المهرّبن والتجار. 

من المستغرَب أن يكون التعاطي مع كل هذه 
ــة ضيّقة باعتبار  المــســائــل انــطــاقــاً مــن زاويـ
ــدلًا مـــن الــعــمــل على   بــ

ّ
أنــهــا الــوحــيــدة لــلــحــل

رسم سياسات وإجراءات متكاملة. فالإجراء 
الجزئيّ لا يمكنه بــأيّ شكل من الأشكال أن 
 المطلوب. حتى من 

ّ
يكون نافعاً ومفيداً للحل

ــل السريع 
ّ

يــقــول إنــنــا مــجــبــرون عــلــى الــتــدخ
عليه أن يسأل نفسه: إلى أيّ مدى يمكن أن 
يستمرّ الدعم؟ إذا كان الأمر ممكناً لشهر أو 
شــهــريــن أو ثــاثــة، فــالاســتــمــرار بــالــدعــم من 

هـــذه الـــزاويـــة سيوقعنا فــي ورطـــة أكــبــر من 
التي نشهدها الــيــوم. لــذا، من الــضــروري أن 
تكون هناك وجهة محدّدة: ما الذي نقوم به، 
ل 

ّ
وما الذي لا نقوم به؟ يجب أن يكون التدخ

عــبــر حــزمــة إجــــــراءات مــتــكــامــلــة تــهــدف إلــى 

تحسن معيشة المواطنن في المدى المنظور. 
الــدعــم، فهو يعتقد أنه  أمــا من يقترح إبقاء 
يعالج المشكلة عبر تمديد أجل استحقاقها 
لكننا سنقع لاحقاً  إضــافــيــة،  أشــهــر  بضعة 

وسنكون في وضع أصعب وأكثر تعقيداً.
ــرة الـــدعـــم  ــكـ لا يـــجـــب أن نــبــقــى فــــي قـــفـــص فـ
الــخــروج منه  الــذي صنعناه بأيدينا. يجب 
والبحث في رفع مستوى معيشة المواطنن 
لا  المتاحة.  والوسائل  احتياجاتهم  وتلبية 
يمكن أن تكون هناك وسيلة وحيدة، وحتماً 
لــيــســت الآلـــيـــة الــحــالــيــة لــلــدعــم. فــفــي الــفــتــرة 
نـــفـــق الــكــثــيــر مـــن الـــــــدولارات، لكن 

ُ
المــاضــيــة أ

ع 
ّ
نتوق فــلــمــاذا  الــنــاس،  معيشة  تتحسن  لــم 

ــر أفــضــل خـــال بــضــعــة أشــهــر  أن يــكــون الأمــ
إضافية؟ يجب الأخــذ فــي الاعــتــبــار، أن عدد 
الناس الذين يحتاجون إلى الدعم تضاعف، 
بــيــنــمــا يــمــكــن الــتــخــفــيــف مـــن أعـــبـــاء الــدعــم 
تحت 

ُ
ــع. إذا ف عــبــر تــحــريــر قــســم مـــن الــــودائــ

إمــكــانــيــة حــصــول المـــودعـــن عــلــى أمــوالــهــم، 
المساعدة،  إلى  المحتاجن  عدد  فسينخفض 
ز بعض 

ّ
 عــن أن خــطــوة كــهــذه ستحف

ً
فــضــا

ز 
ّ
الأعمال الصغيرة المرتبطة بالدعم وستعز

عملية التشغيل في عــدد لا يستهان به من 
المؤسسات.

ــز نــحــو نــصــف الــدعــم 
ّ
ــداً، أن يــتــرك مـــن الـــافـــت جــ

والصناعية  الغذائية  السلع  لاستيراد  المخصّص 
والــزراعــيــة فــي 13 شــركــة مــن أصــل 250 شركة 
اســتــفــادت مــنــه. مــن بــن الــشــركــات الــعــشــر هناك 
ــــت، وهـــي  ــزيـ ــ ــي صـــنـــاعـــة الـ شـــركـــتـــان تـــعـــمـــان فــ
يكون  قــد  لبنان  فــي  تكريرية  صناعة  بمجملها 
عــلــيــهــا عـــشـــرات المــاحــظــات الــبــيــئــيــة والــصــحــيــة. 
كــذلــك، ورد مــن بــن الــشــركــات الــعــشــر محامص 
ومستوردو بنّ وبذورات. القسم الأكبر من القيمة 
قدّم للمستهلك، 

ُ
المضافة المنتجة في السلع التي ت

أولــويــة في  أنــهــا ليست سلعاً تحتل   عــن 
ً
فــضــا

سلم الهرم الغذائي، تكمن في التعليب، أي إنها لا 
واثنتان  أيضاً.  الأساسية  الصناعات  تقع ضمن 
من الشركات ذات النصيب الأكبر من الدعم، هما 
وتحويله  القمح  بطحن  تقومان  للحبوب  مطاحن 
 
ً
إلــى الــطــحــن، وبجمع الأعـــاف أيــضــاً. لمـــاذا مثا

الدعم في شركة هوا  الهائل من  الكم  ز هــذا 
ّ
يترك

المعنية  الشركات  عــشــرات  هناك  أن  مــع  تشيكن، 
بــإنــتــاج الـــفـــروج؟ تظهر حــصــص الــشــركــات التي 
استفادت من الدعم أن 192 شركة من أصل 250 
 من 10% من مجمل 

ّ
أقــل كانت حصّتها  شركة 

قيمة الدعم. ثمّة ماحظة أساسية اقترحها النائب 
مــيــشــال ضـــاهـــر: يــجــب أن يُــســتــبــدل الـــدعـــم من 
لكل  نقدية  ليرة  بمليون  لبنان  مصرف  دولارات 
القيمة  الأمــر بزيادة ضريبة  يُموّل  أن  عائلة على 
الــذي يملك مصنع  إلــى 12%. هــو ضاهر نفسه 
مــاســتــر شيبس الـــذي اســتــفــاد مــن الــدعــم بقيمة 
الدعم في  يُقرّ  الشكل  5 ماين دولار. على هــذا 
إلــى  يــســعــون  الــذيــن  المنتفعن  لــبــنــان وينتقد مــن 
إفقار الناس بزيادة الضرائب الاستهاكية، وكأنه 
في   %137 بلغ  الوسطي  م 

ّ
التضخ أن  يكفهم  لــم 

م الوسطي لـ11 
ّ
نهاية تشرين الأول، فيما التضخ

الــضــريــبــة على  هـــذه  ألا تكفي  بــلــغ %73.  شــهــراً 
الفقراء والمهمّشن؟

أين ذهبت دولارات الدعم؟ هل   هناك بدائل؟

عبد الحليم فضل الله

الدعم واجب

وتحرير أموال المودعين أيضاً

كمال حمدان

ي إلى خراب كبير
ّ

الإستمرار بهذه الوتيرة سيؤد

كميل أبو سليمان

ب صدقية غير متوافرة
ّ
التمويل الخارجي يتطل

أديب نعمة

ات متكاملة ل عبر حزمة إجراء
ّ

التدخ

محمد وهبة

يدور سجال مُستعصٍ حول الاستمرار 
ــف عــن دعـــم الــســلــع الأســاســيــة 

ّ
أو الــتــوق

ــرة لـــــدى مــصــرف  ــوافــ ــتــ بــــــالــــــدولارات المــ
يعُد  لم  ــه 

ّ
أن لبنان  يزعم مصرف  لبنان. 

بإمكانه استعمال أكثر من 800 مليون 
دولار، لأن الأموال الباقية والبالغة 17.1 
مليار دولار هي أمــوال المودعن التي لا 
 ،

ً
احتيالا بها، ما يوحي،  المساس  يمكن 

نفقت سابقاً لم تكن 
ُ
بــأنّ الأمــوال التي أ

من أمــوال المودعن رغم أن كل ما أنفق 
سابقاً وسيُنفق لاحقاً خــارج إطــار ما 
الأجنبية  بالعمات  الاحتياطات  يسمى 

هو من دولارات المودعن أيضاً.
مــحــور الــســجــال مــرتــبــط بــمــن يتحمّل 
ـــخـــاذ الـــقـــرار عــبــر حصر 

ّ
مــســؤولــيــة ات

الخيارات المتاحة بن الاستمرار بالدعم 
ى مــن دولارات لدى 

ّ
واســتــنــزاف مــا تبق

ــــذي  ــم ال ــدعــ ــ ــان، ووقــــــف ال ــنـ ــبـ مـــصـــرف لـ
يــجــب أن يــتــحــمّــل مــســؤولــيــتــه شــخــصٌ 

من خارج نادي قوى السلطة. لكن هذا 
النادي، وباستثناء حاكم مصرف لبنان 
رياض سامة، ليس لديه أدنى فكرة عن 
للدعم  المتاح استعمالها  حقيقة الأمــوال 
أو لأيّ أمر آخر. فالدولارات التي أودعها 
واستقطبها  المــصــارف  فــي  أصــحــابــهــا 
فها 

ّ
مصرف لبنان عبر الهندسات ليوظ

رت 
ّ
تبخ والاستهاك،  الدين  تمويل  في 

 ،2016 عــام  منتصف  ففي  بمعظمها. 
وفـــــي حـــيـــنـــه لــــم يـــكـــن مــــصــــرف لــبــنــان 
السلع  يمارس دعماً مباشراً لاستيراد 
ــــدى مـــصـــرف لــبــنــان  ــان ل ــيـــة، كــ الأســـاسـ
مــخــزون مــن الــعــمــات الأجــنــبــيــة بقيمة 
33 مليار دولار مقارنة مع 17.9 ملياراً 
نفق هو أكبر بكثير من 

ُ
أ اليوم. لكن ما 

الفرق بن الرقمَن لأنّ الإحصاءات تشير 
ــظــهــر حجم 

ُ
إلـــى صــافــي المـــخـــزون ولا ت

أنّ  إلى  تقديرات تشير  العمليات. هناك 
دولار  مليار   23.3 دفــع  لبنان  مصرف 
المصارف  ودائــع وتوظيفات  فوائد على 
لديه بالدولار، وأقرض الحكومة نحو 13 

مليار دولار وباع نحو 4 مليارات دولار 
مـــن ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــدز، واســتــعــمــل 

نحو 12.9 مليار دولار من احتياطاته.
ــة  ــ ــــو انـــفـــجـــرت الأزمـ ــى كـــثـــيـــرون ل

ّ
يــتــمــن

يــلــغــي فــرص  ــــك  فـــي عــــام 2016 لأنّ ذل
ــة  ــ ــهـ ــ حـــــــصـــــــول ســـــــجـــــــال بـــــــشـــــــأن وجـ
اســـتـــعـــمـــال الاحـــتـــيـــاطـــات فــــي مــســائــل 
مــثــل دعـــم اســتــيــراد الــســلــع الأســاســيــة. 
لـــكـــن شـــــاء ســــامــــة، تـــحـــت أعـــــن قـــوى 
الوقت  يشتري  أن  وبرعايتها،  السلطة 
ــر مــن  ــ ــبـ ــ ــــنــــزف الـــقـــســـم الأكـ

ُ
حـــتـــى اســــت

بفعل  استقطبها  الــتــي  المــودعــن  أمـــوال 
الهندسات والإغراءات الماليّة.

أيــلــول 2019  الــدعــم فــي 30  بــدأ  عملياً، 
ــدر مـــصـــرف لـــبـــنـــان تــعــمــيــمــاً  ــ حــــن أصــ
والمــازوت  والغاز  البنزين  استيراد  يُتيح 
والأدويــــــة والــقــمــح وفـــق ســعــر الــصــرف 
الثابت بنسبة 85% من قيمة الاعتمادات 
المـــواد. لاحقاً،  المفتوحة لاســتــيــراد هــذه 
شمل الدعم المستلزمات الطبيّة والسلع 
نسب  وبعض  الآليات  وتعدّلت  الغذائيّة، 

خذ قرارات 
ّ
الدعم أيضاً، كما أن سامة ات

منفردة بتمويل بعض عمليات استيراد 
السلع والخدمات الحكومية أيضاً.

للدعم.  واضــحــة  هناك سياسة  تكن  لــم 
تطالب سامة بكشف  ت 

ّ
ظل فالحكومة 

حساب عــن قيمة الأمـــوال المــتــوافــرة من 
ــان هــو ينفق  دون أن تــحــصــل عــلــيــه، كـ
الــدولارات لشراء الوقت ولتخفيف حدّة 
وضــدّ  ــدّه  ضـ المــوجّــهــة  الشعبيّة  النقمة 
قـــــوى الـــســـلـــطـــة. لــــــذا، فــــــإنّ قــــــرار وقـــف 
الــدعــم هــو بــمــثــابــة مــســار نــحــو تأجيج 
ــط انــهــيــار  الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيّــة وسـ
سعر الــصــرف، لكن الاســتــمــرار بــه من 
 
ً
ــة واضـــحـــة بــــات قـــــراراً قــاتــا

ّ
دون خــط

با  الاستهاك  على  الأمـــوال  يستنزف 
أفــــق. هـــذه هــي المــعــادلــة الــحــقــيــقــيّــة التي 

يجب نقاشها.
فـــي جــلــســة الــلــجــان المــشــتــركــة لمجلس 
ــواب الأخــــيــــرة، أوفـــــد ســـامـــة نــائــبــه  ــنــ ــ ال
قدّم  الأخــيــر،  هــذا  الثالث سليم شاهن. 
جــردة عن الدعم في عــام 2020، وتبنّ 

نهاية  ولغاية  السنة  هــذه  أنــه منذ مطلع 
شــهــر تــشــريــن الـــثـــانـــي، أنــفــق مــصــرف 
منها  مــلــيــارات دولار،   5.7 نــحــو  لــبــنــان 
2.7 مليار دولار لاستيراد الفيول أويل 
دولار  مليار  و1.2  النفطية،  والمشتقات 
دولار  مليون  و450  ــة،  الأدويـ لاستيراد 
لاســتــيــراد الــســلــع الــغــذائــيــة الــصــنــاعــيــة 
والزراعية، و150 مليون دولار لاستيراد 
المستلزمات الطبية، و150 مليون دولار 
لاستيراد القمح، وسدّد متوجبات على 
مليون   100 بقيمة  اللبنانية  الحكومة 

دولار شهرياً.
كل المقيمن في لبنان استفادوا من دعم 
تبعاً  متباينة  بنسب  النفطية  المشتقات 
لــقــدراتــهــم الاســتــهــاكــيــة، أي إنّ الأكــثــر 
قـــدرة عــلــى الاســتــهــاك كـــان لــه نصيب 
أكبر من الدعم. وهذا الأمر يسري على 
ــاً، لــكــنــه يــخــتــلــف بــالــنــســبــة  الــقــمــح أيـــضـ
ــة والمــســتــلــزمــات الطبية  إلـــى دعـــم الأدويــ
بالأدوية  الدعم  معدّل  الغذائية.  والسلع 
دولاراً   880 بـــلـــغ  الــــــواحــــــدة  ــرة  ــ ــــأسـ لـ

الغذائية خدم  سنوياً، بينما دعم السلع 
مصالح التجّار حصراً. المستهلكون لم 
متوافرة،  المدعومة  السلع  بــأن  يشعروا 
هبت على يد 

ُ
ولا شكّ بأن أموال الدعم ن

تنشر  »الأخـــبـــار«  والمحتكرين.  الــتــجــار 

والصناعية  الغذائية  السلع  دعــم  لــوائــح 
ظهر 

ُ
والزراعية وحصّة الشركات، التي ت

أن 13 شركة في لبنان استحوذت على 
الدعم  مــن  أكــثــر مــن 200 مليون دولار 
أما  دولار.  مليون   450 البالغ  الإجمالي 
الــســلــع المـــدعـــومـــة، فــهــي فــضــيــحــة بــحــدّ 
القهوة؟  الــنّ ومبيّض  لمــاذا ندعم  ذاتها؛ 
الــزبــدة والأجــبــان المبسترة  ولمـــاذا ندعم 
المجففن  والمشمش  والــتــوت  والــبــهــارات 
لمـــاذا ندعم  والعصفر؟   

ّ
والــخــل والــدبــس 

شـــفـــرات الــحــاقــة ومــبــيــدات الــحــشــرات 
ولــفــائــف  الــتــوالــيــت  والـــبـــطـــاريـــات وورق 

الألمنيوم؟
الـــبـــديـــل؟ يــــوم الأربــــعــــاء المــقــبــل  ــا  إذاً، مـ
سيعقد الوزراء الأربعة المعنيون بالدعم 
ــتـــصـــاد(  )طـــــاقـــــة، زراعـــــــــة، صـــنـــاعـــة، اقـ
إلـــى نــائــبــة رئــيــس الحكومة  بــالإضــافــة 
مصرف  وحــاكــم  عكر،  زينة  المستقيلة 
لتقديم  اجتماعاً  ســامــة،  ريــاض  لبنان 
ــــشــــأن بـــعـــد قــــرار  ــذا ال ــهـ اقـــتـــراحـــاتـــهـــم بـ
الــنــأي بنفسه عــن هــذه  الــنــواب  مجلس 

المسألة التي يعتقد أنها من اختصاص 
عن  متداوَلة  اقتراحات  هناك  الحكومة. 
بطاقات  عبر  وتــرشــيــده  الــدعــم  تقليص 
تحتاج  التي  لأسر  وتموينية  تمويلية 
إلـــى دعــــم، لــكــن الــحــكــومــة لا تــعــلــم بعد 
مــن هــي هــذه الأســـر. وهــنــاك آراء أيضاً 
عن تمويل الدعم بقروض أو مساعدات 
ــيـــس اعـــتـــمـــاده فـــقـــط عــلــى  ــيـــة ولـ خـــارجـ

دولارات مصرف لبنان.
في  الآراء  بــعــض  استطلعت  »الأخـــبـــار« 
هذا المجال، وقد أجمعت على ضرورة أن 
يكون الدعم ضمن رؤية إنقاذية شاملة، 
لا أن يكون مجرّد إجراءات ضمن قفص 
 
ً
مغلق. فالدعم، أيّ دعم، سينتهي عاجا
ــعــمــلــت الــــــدولارات 

ُ
ــواء اســت ــ ، سـ

ً
أم آجـــــا

اقترض  أو  لبنان،  مصرف  في  المتبقية 
لــبــنــان المــزيــد مــن الـــخـــارج. الــدعــم يــؤمّــن 
ــل قـــــــدرة، لــكــن  ــ الـــحـــمـــايـــة لـــلـــشـــرائـــح الأقــ
الإنــقــاذ  تــكــون عبر  الأســاســيــة  الحماية 
الأمــوال على  إنفاق  لاقتصاد.  الشامل 

الاستهاك با أفق هو جريمة.

لائحة بالشركات التي حصلت على دعم من دولارات 

مصرف لبنان بما يفوق مليون دولار للواحدة
قيمة الدعمإسم الشركة

 42,981,961 شركة بيطار انترناسيونال
 31,705,741 شركة الزيوت ومشتقاتها 

 31,377,687 شركة مؤسسة ميشال نجار ش. م.ل
 23,458,354 شركة مطاحن الجنوب الكبرى ش.م.م

 19,231,122 شركة خليفة لايفستوك ترادينغ
 16,554,472 شركة مصري للمواشي ش.م.ل

 15,275,358 شركة شبارق للتجارة
 14,821,889 الشركة لتصدير منتوجات نستله

 11,992,882 شركة هواتشيكن - شركة إنتاج وتوزيع الفروج ش. م.ل
 11,377,237 سويسكو لاستيراد والتصدير

 11,027,664 شركة دورا لايفستوك
 10,367,794 شركة مبسوط وأدريس ش.م.ل

 10,317,601 شركة بلبر
 KATCO TRADING AND CONTRACTING 9,620,398 شركة$ 

 $9,442,890 شركة سليمان للمواشي
 $9,169,870 شركة زين جعفر حرب وشركاه

 $8,894,966 شركة عشي غروب
 $7,489,919 شركة نخلة لاستيراد والتصدير - ديب نخلة وشركاه

 $7,309,363 محات اسبر دعبول التجارية
 $7,132,348 شركة غندور واولاده

DRAGON LIVESTOCK TRADING 7,070,849$ 
 $6,272,621 كرم غروب اسطفان سمعان كرم
 $5,682,962 شركة راسم ترايدينغ كومباني

 $4,892,307 شركة ماستر شيبس  ش.م.ل
 $4,433,266 شركة سبيركو 

 $3,882,993 شركة حلواني للمواد الاستهاكية 
 M M Sinno& Sons 3,641,550$ 

 $3,358,458 شركة ديما
 $3,226,000 شركة انيمل فيدز

 $2,940,000 شركة برودني ترايدينغ  كومباني
 $2,873,563 شركة خليل فتال واولاده
 $2,829,563 شركة الكاسي للتجارة

 $2,723,382 شركة جورج مونس وشركاؤه للتجارة
 $2,708,383 شركة دكركو فودز اند بروسنغ

 $2,359,762 شركة غولدن فوود كومباني
 $2,335,198 شركة البان لبنان
 FIRST CO 2,312,076 شركة$ 

 $2,298,278 شركة معلوف ترايدنيغ
 $2,066,548 شركة بولتيك

Valencia Marketing and Distribution 1,896,103$ 
 $1,877,488 شركة ترانسميد

 $1,758,051 شركة المشرق للعصير والالبان للصناعة
Gray Mackenize Retail Lebanon 1,744,389$ 

 $1,736,812 شركة الفرسان انترناشونال
 $1,729,626 شركة طبارة للتجارة والصناعة

 $1,706,000 شركة اسركو
 $1,682,219 سي لافندر 

 $1,653,504 المجموعة اللبنانية للتحميص
 $4,564,000 شركة بردوني ترايدينغ  كومباني

 OHANNES TRADING 1,522,553$ 
 $1,398,195 شركة تارغت فود كومباني

CFG 1,358,691 شركة$ 
 $1,290,623 شركة ليبانفيت خزعل وشركاه

 $1,197,638 شركة يونيفرت
 $1,116,932 شركة منصور التجارية ش. م.ل

 $1,082,067 شركة احمد محمد سليمان الديراني واخوانه
 $1,054,827 شركة كايا انترناشيونال

 $1,044,820 شركة عامر شعبو 
 $1,017,045 شركة لبنان للغذاء

150 مليون $

150 مليون $

2.7 مليار $

متوجبات للدولةمشتقات نفطية + فيول

مستلزمات طبية

قمح

المصدر: مصرف لبنان

سلع غذائية

دواء

1.1 مليار $

420 مليون $

2020/01/01

شركة

استحوذت على

من الدعم

1.2 مليار $

2020/11/01 دعم مصرف لبنان

5.720
$ مليار

13

55.5%

استحوذت على

من الدعم

10%

شركة

192

الدولارات التي أودعها 

أصحابها في المصارف 

واستقطبها مصرف 

لبنان عبر الهندسات 

فها في تمويل 
ّ

ليوظ

الدين والاستهلاك، 

رت بمعظمها
ّ

تبخ

يمكن خفض كلفة 

الدعم إلى النصف مع 

الأخذ في الاعتبار وجود 

ص 
ّ
هدر لا يمكن التخل

 
ّ
منه، أي من دون أي

افتراضات غير واقعية

نفق نصفها على 13 شركة
ُ
450 مليون دولار أ
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ســـلـــبـــيـــة، مــــع تــــدهــــور واضـــــــح خـــال 
ــة. امــا  ــ الــســنــوات الــتــي أدت إلـــى الأزمـ
بــالــنــســبــة إلــــى دول الـــــــG2، فــأيــرلــنــدا 
فقط هي التي أظهرت وضعاً إيجابياً 
في الحساب الجاري على مدار العقد 
الــذي سبق الأزمـــة، مــع حفاظ البقية 
ــــع ســلــبــي فــــي الــحــســابــات  عـــلـــى وضـ

الجارية لديها خال تلك الفترة.
ــان الــتــعــديــل الــــحــــادّ فـــي الــحــســاب  كــ
ــة  ــ ــــحـ ــــواضـ الــــــــجــــــــاري مـــــــن الآثـــــــــــــار الـ
للأزمات على دول مجموعتي G1 و 
موجودة  كانت  التباينات  لكن   .G2
G1، حدث  لــبــلــدان  فبالنسبة  أيــضــاً. 
التعديل في ميزان الحساب الجاري 
نتيجة لانخفاض الحاد في أسعار 
الــصــرف، مــا أدى إلـــى زيــــادة الــقــدرة 
الــتــنــافــســيــة لاقـــتـــصـــاداتـــهـــا. إذ كــان 
نموذج النموّ الآسيوي، الموجّه نحو 
التصدير، في وضع جيد لاستفادة 
العملة لمصلحته.  إعــادة تسعير  من 
ــنـــتـــن، مـــع آيــســلــنــدا  وتــشــتــرك الأرجـ
آلية تعديل مماثلة.  أقــل، في  بدرجة 
ــذه الــــقــــنــــاة مــتــاحــة  ــ ــكـــن هــ ــكـــن لــــم تـ لـ
لــلــيــونــان وأيـــرلـــنـــدا وقـــبـــرص، الــتــي 
كــــان هــدفــهــا الاســتــراتــيــجــي الــبــقــاء 
ــدلًا مـــن ذلـــك،  ــ ــيــــورو. بـ فـــي مــنــطــقــة الــ
الـــيـــورو، حــدث  بــلــدان  إلـــى  بالنسبة 
التعديل في الحساب الجاري نتيجة 
 
ً
عــادة التي  الداخلية،  التعديل  لآلية 
مــا تــكــون أكــثــر إيــامــاً وتــأخــذ وقتاً 

أكثر.
وضــــــــــع لـــــبـــــنـــــان لــــجــــهــــة الــــحــــســــاب 
الجاري في فترة ما قبل الأزمــة، هو 
هاتن  دول  معظم  مــن  بكثير  أســـوأ 
المـــجـــمـــوعـــتـــن. وهــــــذا الأمــــــر يــنــطــبــق 
أيضاً على سنة الأزمــة والسنة التي 

تلتها. 

ئ
ّ

الأداء السي

ــفــــروق الــرئــيــســيــة بـــن دول  تــتــعــلــق الــ
الثانية  والمجموعة  الأولـــى  المجموعة 
ي وبأصول 

ّ
بأساسيات الاقتصاد الكل

ــة. تــشــتــرك بـــلـــدان G1 فـــي تأثير  ــ الأزمــ
ــعـــدوى  الــــعــــدوى كــســبــب لأزمـــاتـــهـــا )الـ
بن الاقتصادات(؛ بالإضافة إلى ذلك، 
يمكن اعــتــبــار أنـــه كــانــت لــديــهــا أســس 
ــة نــســبــيــاً فــــي فــتــرة  اقـــتـــصـــاديـــة قــــويــ
الــى الأزمـــة رغــم بعض نقاط  الجنوح 

الضعف. 
وتتفاوت أسباب أزمات دول مجموعة 
أكثر  نقاط ضعف  التي عانت من   G2
وضوحاً على صعيد الاقتصاد الكلي 
)باستثناء أيرلندا(. ونتيجة لذلك، كان 
الانــتــعــاش لمــجــمــوعــة G1 أكــثــر سرعة 
واستدامة، في حن عانى التعافي في 
دول مجموعة G2، بدرجات متفاوتة، 
من نقاط ضعف هيكلية طويلة الأجل: 
ــمــة وســيــئــة 

ّ
قـــطـــاعـــات مـــالـــيـــة مــتــضــخ

قطاع  وقــبــرص؛  آيسلندا  فــي  التنظيم 
ـــاف وغـــيـــر مـــســـتـــدام في 

ّ
ــف ــام غــيــر شـ عــ

ــــرف جــامــد  ــام ســـعـــر صـ ــظـ ــيــــونــــان؛ نـ الــ
مبالغ فيه في الأرجنتن.

أما في لبنان، فقد كان الأداء في بداية 
ــي دول  ــن مـــثـــيـــاتـــه فــ الأزمــــــــة أســــــوأ مــ
ي G1 و G2. على هذا النحو، 

َ
مجموعت

أن تكون عملية  الدولي،  البنك  يتوقع 
الــتــعــديــل أكـــثـــر إيـــامـــاً وأن تــســتــغــرق 
وقــتــاً أطــــول حــتــى مـــع وجــــود تــدابــيــر 
ــك، فـــإن عــدم  ســيــاســيــة مُــثــلــى. ومـــع ذلــ
ــــود اســتــراتــيــجــيــة تــعــديــل شــامــلــة  وجـ
ــو حـــالـــيـــاً، ســيــزيــد  ــة، كـــمـــا هــ ــقـ ـــسـ

ّ
ــت ومـ

الأمــر تعقيداً وتصبح مواجهة الأزمة 
الخانقة أكثر صعوبة.
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عملية التعديل أكثر إيلاماً وأطول وقتاً

الأزمة اللبنانية هي الأسوأ
ماهر سلامة

أداء لبنان كان سيّئاً في بداية الأزمة، 
ر في السنوات التي سبقت 

ّ
النموّ تعث

ــة، عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري كــان  ــ الأزمــ
ــان  ــم كـ ـ

ّ
ــخ ــتـــضـ ــل الأزمــــــــــة، الـ ــبـ ــراً قـ ــيـ ــبـ كـ

الصرف،  سعر  تثبيت  بفعل  مكبوحاً 
المــالــيــة الــعــامــة كــانــت فــي حـــال سيئة، 
والــديــن العام كــان من أعلى المعدلات. 
تقرير  التي وردت في  الخاصة  هــذه 
صـــادر عــن الــبــنــك الــدولــي فــي نشرته 
الدورية »مرصد الاقتصاد اللبناني«، 
هـــي عـــبـــارة عـــن مـــقـــارنـــة أزمـــــة لــبــنــان 
مــع أزمـــات ضــربــت العديد مــن الـــدول. 
المــقــارنــة ارتـــكـــزت عــلــى تـــوزيـــع الـــدول 
 )G1( المــأزومــة إلــى قسمن: المجموعة
مــن دول شــرق آسيا والــتــي عانت من 
أزمــــــــات مـــتـــاحـــقـــة بــــن عــــامَــــي 1997 
ــيـــزيـــا،  ــالـ مـ تــــايــــانــــد،  وهــــــــي:  و1998 
ــا  ــ ــــوريـ ــا، الـــفـــيـــلـــيـــبـــن وكـ ــيــ ــســ ــيــ ــدونــ إنــ
الثانية   )G2( والمجموعة  الجنوبية. 
ــة 2001(،  الــتــي تــضــمّ: الأرجــنــتــن )أزمـ
 ،)2008( ــنـــدا  ــرلـ أيـ  ،)2008( ــيـــونـــان  الـ

آيسلندا )2008( وقبرص )2012(.
نموّ  الآتية:  المؤشرات  المقارنة شملت 
م، مالية الدولة، 

ّ
الناتج المحلي، التضخ

وبما  الجاري.  والحساب  العام  الدين 
أن الأزمـــــات الــتــي حــصــلــت فـــي الـــدول 
المـــذكـــورة حــدثــت فــي أوقــــات مختلفة، 
فــقــد اســـتـــدعـــى ذلــــك اعـــتـــمـــاد صــيــاغــة 
سمى السنة 

ُ
زمنية على الشكل الآتي: ت

التي حدثت فيها الأزمة )t(، أما السنة 
التي تسبقها فهي )t-1(، والسنة التي 
تليها )t+1(، علماً بأن )t( بالنسبة إلى 

لبنان هي عام 2019.

 الناتج المحلي
ّ

نمو

ر النمو الاقتصادي 
ّ
منذ عام 2011 تعث

 مع 
ً
في لبنان بشكل سيئ جداً مقارنة

ي 
َ
النموّ الاقتصادي في دول مجموعت

G1 وG2 خال مرحلة ما قبل الأزمة. 
ــلــــدان G1 نـــمـــواً قـــويـــاً قــبــل  ــهــــرت بــ أظــ
ــــن ثـــاث  ــا بـ ــ ــة مـ ــلــ ــــي المــــرحــ ــا فـ ــهــ ــتــ أزمــ
ســـنـــوات وســنــة واحـــــدة عــلــى انــفــجــار 
الأزمــــــة فــيــهــا. وكـــــان الـــنـــمـــوّ فـــي هــذه 
الــدول منسجماً مع أدائها على المدى 
المـــتـــوســـط. وعـــنـــدمـــا انـــفـــجـــرت الأزمــــة 
المالية الآسيوية في عام 1997 تحوّل 
ــــى ركــــود  ــــذه الـــبـــلـــدان إلـ ــــدى هـ ــر لـ ــ الأمــ
ــام 1998 لــكــنــه كــان  اقـــتـــصـــادي فـــي عــ

شديداً في إندونيسيا.
أيــرلــنــدا وآيسلندا من  أداء  كــذلــك كــان 
أداء  مـــع   

ً
مــمــاثــا  ،G2 مــجــمــوعــة  دول 

البلدان الآسيوية خال السنوات التي 
فــي حينه  ــة. فقد سجّلت  الأزمـ سبقت 
نمواً قوياً يتوافق مع أدائها على المدى 
المتوسط. إلا أنه في قبرص واليونان 
الــنــمــوّ مــع اقترابهما مــن عام  تــذبــذب 
الأزمــــــة. قــبــرص ســقــطــت فـــي ركــودهــا 
قــبــل الأزمـــــة بــعــامــن، ثـــم تــعــافــت إلــى 
المقابل،  التالية. في  حــدّ ما في السنة 
 
ً
ــة الأرجــنــتــن الأكـــثـــر تــمــاثــا ـــعـــدّ أزمــ

ُ
ت

لــــلأزمــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بــحــســب نــتــائــج 
المقارنة. فهي شهدت ركوداً قوياً خال 
السنتن اللتن سبقتا انفجار الأزمة، 
لبنان يسجّل نمواً بطيئاً  كــان  بينما 
منذ عام 2011، إلى أن تحوّل إلى ركود 

تام منذ عام 2018.
فــي الــواقــع، اســتــعــادت مجموعة دول 
G1 نـــمـــوّهـــا بـــســـرعـــة، بــيــنــمــا تــأخــر 
التعافي في معظم دول G2 مقارنة مع 
دول G1، وإن كانت اليونان قد برزت 
لــكــن مــن بــن مجموعة  كحلقة مــؤلمــة. 

أجرى البنك الدولي في نشرته الدورية )مرصد الاقتصاد 

د«، 
ّ

المتعم »الركود  بعنوان  أخيراً  الصادرة  اللبناني( 

في  انفجرت  أخرى  أزمات  مع  اللبنانية  للأزمة  مقارنة 

عشر دول في أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية. المقارنة 

أظهرت بعد توزيع الدول العشر على مجموعتين، أن 

»الأزمة اللبنانية هي الأسوأ«

الأرجــنــتــن تمكنت  دول G2، وحــدهــا 
مــــن تــحــقــيــق نـــمـــوّ قـــــوي بـــعـــد الأزمـــــة 
مـــبـــاشـــرة، بــيــنــمــا اســتــغــرقــت أيــرلــنــدا 
ــبــــرص بـــضـــع ســـنـــوات  ــنـــدا وقــ ــلـ وآيـــسـ
ــانــــت تـــجـــربـــة الـــيـــونـــان  لــلــتــعــافــي. وكــ
المتواصل  الركود  صعبة بمعاناة من 
لست سنوات بدأ قبل سنة من الأزمة 
ثم في عام الانفجار واستمر 4 سنوات 
فقد  الخامسة  السنة  فــي  أمــا  بعدها، 
شــهــدت نــمــواً ضــعــيــفــاً قــبــل أن تــغــرق 

مجدداً في الركود لمدة عامن آخرين.
يُــعــدّ الانــكــمــاش فــي الناتج  حتى الآن 
لــلــبــنــان مــن الأســـوأ  ــي الحقيقي 

ّ
المــحــل

بن هذه البلدان رغم أنه لم يصل إلى 
أدنــــى مــســتــويــاتــه بــعــد. والــتــغــيّــر في  
نــمــوّ الــنــاتــج المــحــلــي الــحــقــيــقــي خــال 
ــــذروة والــحــضــيــض،  ــة، مــا بــن الـ ــ الأزمـ
ــدالًا فــــي دول  ــ ــتـ ــ ــر اعـ ــثـ ظـــهـــر بــشــكــل أكـ
ــــت هــذه  G1 مــقــارنــة بــــدول G2؛ رَاوحــ
ــوّ الـــنـــاتـــج المــحــلــي  ــيّـــرات فــــي نـــمـ ــتـــغـ الـ
في   %-0.6 مـــن  الــحــقــيــقــي  الإجـــمـــالـــي 
الفيليبن، إلى 5.5-% في كوريا، 7.4-

تاياند،  فــي   %-10.2 ماليزيا،  فــي   %
في  أمــا  إندونيسيا.  فــي   %-13.1 إلــى 
الــتــغــيــرات في  فــقــد ســجّــلــت   ،G2 دول
 %-9.3 الحقيقي  المحلي  الــنــاتــج  نمو 
في أيرلندا، 10-% في آيسلندا، 11.5-

% في قبرص، 18.4-% في الأرجنتن، 
بالنسبة  أمـــا  الــيــونــان.  فــي  و26.5-% 
إلى لبنان، فإن أحدث التقديرات تشير 
الناتج المحلي الحقيقي لسنة  أن  إلى 
الـــتـــي تلي  الــســنــة  ــل 

ّ
يــمــث ــذي  ــ الـ  2020

سنة انفجار الأزمة، سينكمش بنسبة 
فـــي ســنــة 2017  ذروتـــــه  مــنــذ   %-26.1
ل سنتن قبل الانفجار، وهذا 

ّ
التي تمث

ما يجعله أحد أسوأ البلدان أداءً بن 
بلدان المقارنة رغم أن الأزمة لا تزال في 

مرحلة التفاقم.

م
ّ

التضخ

تـــضـــخـــم الأســـــــعـــــــار فــــــي لــــبــــنــــان كــــان 
مــنــخــفــضــاً مــنــذ مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات. 
انــعــكــاس لاستقرار  الأمـــر بمثابة  كــان 
سعر الصرف خال تلك الفترة مقارنة 
ــاســــي فــي  ــه إلـــــى عـــامـــل أســ ــوّلـ ــع تـــحـ مــ
نشأ  فــقــد   .G2 و   G1 دول  ي 

َ
مجموعت

مــعــدل الــتــضــخــم المــعــتــدل والاســتــقــرار 
في سعر الصرف لدى دول المجموعة 
الأولـــــــى، مـــن الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي 
ي الذي كان جزءاً من نموذج النموّ 

ّ
الكل

الآسيوي في ذلك الوقت. واستمر هذا 
الاستقرار في مرحلة الانتعاش ما بعد 
الأزمـــــة، بــاســتــثــنــاء حــالــة إنــدونــيــســيــا 
المحلية  العملة  قيمة  انخفضت  حيث 
فيها في السنة التي تلت الأزمة بنسبة 
 .%60 بمعدل  م 

ّ
التضخ وازداد   %244

أيرلندا  فقد نجحت   ،G2 فــي دول أمــا 
ــاظ  ــفـ ــتـ ــــي الاحـ ــبـــــرص فـ ــ ــــان وقـ ــــونـ ــيـ ــ والـ
ما  النقدية،  الــيــورو  منطقة  بعضوية 
بيانات  التضخم.  احتواء  على  ساعد 
الــتــضــخــم الـــرســـمـــيـــة لـــلأرجـــنـــتـــن فــي 
لكن فشل  متوافرة،  ليست  الفترة  تلك 
العملة«، وهي سلطة دورها  »مجلس 
الحفاظ على سعر صرف ثابت، حوّل 
الــتــضــخــم إلـــى نــقــطــة ضــعــف رئيسية 
في فترة ما بعد الأزمة. وفي آيسلندا، 
إذ  للأسعار،  كاسيكي  تعديل  حصل 
»كـــرونـــا« فـــي عــام  انــخــفــضــت قــيــمــة الــــ
بنسبة  التالية  والسنة  الأزمــة  انفجار 
بــيــنــمــا  الــــتــــوالــــي،  ــلـــى  عـ و%41   %37
بــلــغ الــتــضــخــم 12% فـــي الــعــامــن، مع 
تــراجــع الــضــغــوط عــلــى ســعــر الــصــرف 

والتضخم.

مالية الدولة

في دراسة المؤشرات المحدّدة لمفاصل 
الأزمـــة، بــرزت مــوازنــة المالية العامة 
في لبنان كنقطة ضعف أساسية في 
فترة ما قبل الأزمة. من هذه الناحية، 
للمقارنة مع  قــابــلــة  لــبــنــان  إن حــالــة 
حــالــة الــيــونــان، بــل هــي أســـوأ منها. 
 G1 ـــعـــت بـــــلـــــدان

ّ
ــل، تـــمـــت ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ

بفوائض في موازنات المالية العامة 
فــي مرحلة مــا قبل الأزمـــة كجزء من 
الاقتصاد  لاستقرار  عامة  سياسات 
 G2 ي فيها، بينما أظهرت بلدان

ّ
الكل

ــر خـــال الــفــتــرة  تــبــايــنــاً فـــي هـــذا الأمــ
ذاتـــهـــا. ومــــن مــجــمــوعــة G2، دخــلــت 
الأرجنتن وقبرص واليونان الأزمة 

استقرار  لعدم  رئيسياً  مصدراً  الدين 
الاقتصاد الكلي في البلد، وهو أعلى 
 .G2و  G1 دول  ي 

َ
مجموعت مــن  بكثير 

كانت  الأزمـــة،  التي سبقت  الفترة  فــي 
المحلي  الناتج  إلى  العام  الدين  نسبة 
 ،G2و G1 لــكــل مــن دول أقـــل مــن %60 
ومع  والفيليبن.  الــيــونــان  باستثناء 
باستثناء  الـــحـــالات،  فــي جميع  ذلـــك، 
نسبة  تــدهــورت  والفيليبن،  ماليزيا 
الــديــن إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، حـــتـــى بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
الـــيـــونـــان أيــضــاً رغــــم اســتــفــادتــهــا من 

اقتطاع كبير لديونها العامة.

الحساب الجاري

 
ً
يشكّل تدهور الحساب الجاري عاما
مشتركاً بن بلدان المجموعتن الأولى 
والثانية في فترة ما قبل الأزمة. ويُعدّ 
في  ديناميكية كاسيكية  الأمــر  هــذا 
التدهور  فهذا  الناشئة.  الاقتصادات 
ـــدمـــات  يـــزيـــد الـــتـــعـــرض لمــخــاطــر الـــصَّ
الثمانينيات،  أواخــر  ففي  الخارجية. 
شــهــدت كــوريــا الــجــنــوبــيــة ومــالــيــزيــا 
ــيـــبـــن ســـــنـــــوات مـــــن أرصــــــدة  ــلـ ــيـ ــفـ والـ
الــــحــــســــابــــات الــــجــــاريــــة الإيـــجـــابـــيـــة، 
بــمــا كـــان يــتــوافــق مــع نــمــوذج الــنــمــوّ 
ــيــــوي الـــقـــائـــم عــلــى الــــصــــادرات.  الآســ
لكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة إلى 
شهدتا  اللتن  وإندونيسيا،  تاياند 
عــجــزاً فـــي الــحــســاب الــــجــــاري. ومــنــذ 
مطلع التسعينيات ولغاية منتصف 
الحسابات  أرصــدة  العقد، كانت  ذلك 
 G1 مــجــمــوعــة  دول  لجميع  الــجــاريــة 

بحالات عجز في ماليتها العامة.
ــدهـــور  عـــــــــادة، تـــــــؤدي الأزمــــــــــات إلــــــى تـ
العامة مقابل  المالية  كبير في أوضــاع 
ف من حدّة التدهور 

ّ
م مرتفع يخف

ّ
تضخ

. بــلــدان G1 شــهــدت تـــدهـــوراً في 
ً
قــلــيــا

الأزمــة بسبب  أعقاب  المالي في  الميزان 
وغير  الضريبية  الإيـــــرادات  انــخــفــاض 
الــضــريــبــيــة – نــاتــجــة مـــن الــصــعــوبــات 
ــادة ما  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة – عــلــمــاً بــأنــهــا عـ
تكون أكثر حدّة من انخفاض النفقات. 
ــنّ أن هـــنـــاك  ــ ــبـ ــ وفـــــــي هـــــــذا المــــــجــــــال، تـ
المالية  لمــوازنــات  مختلفة  ديناميكيات 

العامة في بعض الحالات الملحوظة: 
)1( تــدهــور مــيــزان إنــدونــيــســيــا المــالــي 
ــــي بــشــكــل 

ّ
ــل ــى نـــاتـــجـــهـــا المــــحــ ــ نـــســـبـــة إلــ

التضخم  معدل  ف 
ّ
وخف فقط،  هامشي 

المرتفع من وطأة هذا التدهور.
)2( رغــم ارتــفــاع مــعــدلات التضخم في 
آيــســلــنــدا، فــقــد تــدهــور مــيــزانــهــا المــالــي 
حــادّ،  المحلي بشكل  الناتج  إلــى  نسبة 
لديها.  الــديــون  كلفة  بارتفاع  مدفوعة 
لــذا، ربما يساعد التضخم المرتفع في 
لــلــدولــة،  المــالــيــة  ــتـــالات  تصحيح الاخـ
إلا أنه يمكن تعويضه بمعدلات فائدة 
أعــلــى )بــســبــب ضــغــوط ســـوق الــصــرف 
ــادة تقييم مــكــوّنــات  (، أو عــبــر إعــ

ً
مــثــا

الأجنبية  بالعملة  المقوّمة  العام  الدين 
نتيجة انخفاض سعر الصرف.

الدين العام

على صعيد الدين العام، لطالما كانت 
ــلــــى عــلــى  نــســبــتــه فــــي لـــبـــنـــان مــــن الأعــ
ــــك، كــان  مــســتــوى الـــعـــالـــم. بــنــتــيــجــة ذلـ

194%
هي النسبة

رة للدين العام
ّ

المقد

من الناتج المحلي

في نهاية عام 2020

بحسب

البنك الدولي، مقارنة

مع 171%

في نهاية

عام 2019

سمير المقدسي * 

حتى هذه اللحظة، وباستثناء تونس، فشلت الثورات، التي 
عربية،  دول  في خمس  عامي 2010 و2011  بين  حدثت 
تحويل  وهـــي  الــرئــيــســيــة،  الشعبية  أهــدافــهــا  تحقيق  فــي 
أكثر  أنظمة  إلى  التي كانت تحكمها  الأنظمة الاستبدادية 
ديــمــقــراطــيــة تحمي الــحــريــات. بــل عــلــى الــعــكــس، تحولت 
الثورات في ثلاثة من هذه البلاد )ليبيا، سوريا و اليمن( 
إلى حروب أهلية شرسة أدّت إلى معاناة إنسانية ودمار 
لا يوصف، بالإضافة إلى أنها أنتجت ملايين اللاجئين. أمّا 
بالنسبة إلى مصر، وهي الدولة الخامسة بين تلك الدول، 
النظام  أكثر صرامة من  فقد ساد فيها نظام استبداديّ 

الذي كان قائماً قبل الثورة.
القليل من الدول  وبالنظر إلى المنطقة ككل، ففي حين أن 
ق بعض التقدم في ما يخص تخفيف قيود الاستبداد، 

ّ
حق

تــزال دولها غير ديمقراطية وأقرب   أن هذه المنطقة لا 
ّ

إلا
ظم الاســتــبــداديــة، مــع اخــتــلاف درجـــات الاستبداد 

ُ
إلــى الن

منذ  أخـــرى،  مناطق  مــع  بمقارنتها  وآخـــر.  بلد  بــين  فيها 
ــرات 

ّ
مــؤش عــام 1990، تضع  السوفيتي  ــحــاد 

ّ
الات سقوط 

مقاييس  أدنــى  فــي  العربية  المنطقة  العالمية  الديمقراطية 
المنطقة  هــذه  تمتلك  ذلــك،  نقيض  على  لكن  الديمقراطية. 
 اجتماعياً أفضل بكثير لجهة التنمية الاجتماعية 

ً ّ
سجلا

 نموّاً في الدخل الحقيقي 
ّ

والاقتصادية، ويُظهر هذا السجل
للفرد وفي التنمية البشرية. 

والتنمية  الديمقراطية  بين  الترابط  في  الانــعــدام  هــذا  يأتي 
هذين  بين  الترابط  لحالات  كنقيض  العربية،  المنطقة  في 

رين السائد في باقي المناطق في العالم.
ّ

المؤش
ر في 

ّ
التجذ الديمقراطية في  وتشير الأبحاث حول فشل 

المنطقة العربية إلى أن ذلك يعود إلى سببين أساسيين هما: 
التأثير النفطيّ )المقايضة بين الرفاه الاقتصادي والحقوق 

السياسية( والأهم من ذلك بيئة الصراع في المنطقة.
ظهر بيانات فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية )1946-

ُ
وت

أكثر  الأوســط استحوذت على  الشرق  أنّ منطقة   )2019

إلى  ارتفعت  التي  العالميّة، وهي  الصراعات  من 14% من 
نحو 19% في فترة 2019-2010.

ومع أخذ ما سبق في الاعتبار يبرز السؤال: ماذا يمكن 
وهل  العربية؟  المنطقة  فــي  الديمقراطية  آفـــاق  عــن  الــقــول 
أخــرى  عربيّة   

ً
دولا أن  أم  استثنائية؟  التونسيّة  التجربة 

ستتبع  المسار نفسه؟
ين 

َ
المــــدى، يــجــب أن نــــدرك أن السمت مــن مــنــظــور قــصــيــر 

الــعــربــيــة عــن معظم  المــنــطــقــة  تــمــيّــزان  الــلــتــين  الرئيسيتين 
الناشئة الأخــرى، هما الصراعات المزمنة والثروة  المناطق 
لا  والتي  الصلة(،  ذات  الخارجية  التدخلات  )مــع  النفطية 

تزال قائمة. 
في الواقع، إن مستوى وشدّة الصراعات في المنطقة التي 
يها الانقسامات الطائفية المتزايدة، ويشمل ذلك زيادة 

ّ
تغذ

حدّة سياسات إثبات الهوية وصعود الجماعات الأصولية، 
قد ازدادت منذ عام 2011.

وعلى المدى الطويل، طالما استمرّت الصراعات العسكرية 
الاشتعال  في  وليبيا  واليمن  في سوريا  الأبعاد  متعدّدة 
ولم يتمّ حلها بشكل منصف، فإنّ احتمالات التحول إلى 
 

ّ
تظل المنطقة  في  وخارجها  البلدان  هذه  في  الديمقراطية 

قاتمة. 
وكما لوحظ، إنّ هذه الصراعات هي مظاهر لثورة مضادة 
)مرتبطة بالتدخلات الأجنبية( تهدف إلى خنق التحولات 
المطاف  نهاية  فــي  لكن  للحكم.  ديمقراطية  أشــكــال  نحو 
ستتمّ تسوية هذه الصراعات. والسؤال الذي يطرح نفسه، 
هو إذا كانت نتيجة التسويات وطبيعة الأنظمة السياسية 
الديمقراطي، كما في  التي تليها ستعكس سمات الحكم 
هو  وما  باستبداد متجدّد،  الخاصة  تلك  أو  تونس،  حالة 

الحال في مصر؟
وبالتالي، سيكون لتسوية هذه النزاعات تأثير كبير على 
الــثــورات.  بعد  ما  فترة  في  المنطقة  في  الديمقراطية  آفــاق 
جاه، التوجّهات الاجتماعية والاقتصادية 

ّ
وتدفع في هذا الات

إلــى إضــعــاف الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة  الــتــي تميل  المتنامية 
السائدة، أو ثورتها المضادة أو »الترقية الاستبدادية« في 

أعقاب ثورات عام 2011. وتشمل هذه التوجهات:
 »modernizing influences« التحديث  تأثيرات  تراكم   -
ــثـــال: تــنــامــي الــطــبــقــة الــوســطــى، تحسين  )عــلــى ســبــيــل المـ
المــجــالات  فــي  المـــرأة  مــشــاركــة  ــادة  التعليم وزيــ مستويات 
لت الصراعات 

ّ
الاقتصادية والسياسية( التي أبطأت أو عط

الأهلية.
- تزايد عدم الملاءمة بين المؤسّسات السياسيّة الحصرية 

والانفتاح المتزايد للمؤسسات الاقتصادية.
الحرية والمــســاواة في  - مطالب شعبية متزايدة من أجــل 
يــعــزّزه تقليل  الاجــتــمــاعــيّــة،  والــعــدالــة  السياسيّة  الــحــقــوق 

التأثيرات الأصولية.
الناتجة من  المــدمّــرة  السياسية  الآثـــار  ذلـــك، إن  أكــثــر مــن 
مــرور  مــع  الــوفــيــرة نسبياً ســتــواجــهــهــا،  النفطية  المــــوارد 
ــتــأثــيــرات الــتــي تــفــرض الــتــغــيــيــر، مــثــل تصاعد  الـــوقـــت، ال
ــد عدم 

ّ
عــدم المــســاواة الاجتماعية والاقــتــصــاديــة الــتــي تــول

الناتج جزئياً  الريع  الرضا الشعبي المتزايد، تراجع تأثير 
عــن التغيّر فــي الــظــروف الاقــتــصــاديــة الــداخــلــيّــة، والــجــوار 
إلى  الــبــلــدان  مــن  المــزيــد  يميل  المتنامي حيث  الديمقراطي 
كاملة تحت  تكن  لم  إن  ديمقراطيات جزئية  إلــى  التحوّل 

جاه التغيير.
ّ
تأثير العوامل التي تدفع بات

النفط  هيكلية ســوق  التي شهدتها  التغيّرات  فــإن  كــذلــك، 
الــعــالمــيــة والــتــبــاطــؤ المحتمل طــويــل الأجـــل لــأســعــار نحو 
أسعار »توازن« )equilibrium prices( منخفضة، يرجّح 
أن تهدّد استدامة الأنظمة الاستبدادية، حتى في مجتمعات 
ما نجح 

ّ
اب، فكل

ّ
ق بعض الكت

ّ
الخليج العربي الثرية. وكما وث

عدد أكبر من البلدان في التحرك نحو ديمقراطية موحّدة، 
 التهديد المحتمل لعكس هذا الاتجاه. 

ّ
قل

لو كانت عملية التحول نحو الديمقراطية تمّت على أسس 
ثــورات )في 2011 وكذلك  التي شهدت  البلدان  متينة في 
أخيراً(، لمالت إلى اكتساب زخم إضافيّ من شأنه أن يؤثر 
لم تتحول  التي  المنطقة  البلدان الأخــرى في  إيجابياً على 
الواقعة  المجتمعات  أن  والسبب هو  الديمقراطية.  إلى  بعد 
فــي مــنــاطــق ديــمــقــراطــيــة تصبح أكــثــر عــرضــة للتحولات 
نحو الديمقراطية. وفي حالة المنطقة العربية، لن تنحسر 
العوامل المؤدية إلى الصراع فحسب، بل ستتضاءل أهمية 
ريع الموارد كعائق أمام التحوّل الديمقراطي، حتى بالنسبة 

إلى المجتمعات التي تتمتع بموارد عالية.
المحتدمة لا  للصراعات  أيّ تسوية  نتيجة  إن  الختام،  في 
تزال غير مؤكدة. وإذا أدى ذلك إلى عقد اجتماعي جديد 
الــحــكــم الاســـتـــبـــدادي المـــوجـــود قبل  يحتفظ بــأســاســيــات 
ف والمؤسّسات الضعيفة 

ّ
الصراع - التدخل الحكومي المكث

- فــإنّ هــذا مــن شأنه أن يشير إلــى الــعــودة إلــى فترة من 
النضال المتجدّد من أجل التغيير السياسي والاقتصادي.
من ناحية أخرى، إذا كانت النتيجة هي الوصول الى عقد 
ديمقراطية  سياسيّة  مؤسسات  ينتج  جــديــد  اجتماعيّ 
خاضعة للمساءلة مع الضرورة الشديدة لتنفيذ السياسات 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تعزّز التنمية العادلة وذات 
تــكــون شــروط  الــواســعــة وتحافظ عليها، عندها  الــقــاعــدة 
قت. وينبغي التأكيد 

ّ
قيام ديمقراطية تعمل جيداً قد تحق

أن الفشل في تنفيذ إصلاحات اقتصادية كبيرة يمكن أن 
التغيير السياسي المنشود نحو حكم  يــؤدّي إلى تعطيل 
ديمقراطيّ حقيقيّ، وفي أسوأ الأحوال، العودة إلى أشكال 

ع.
ّ
مختلفة من الحكم الاستبدادي المنفتح أو المقن

الديمقراطية  من  بنوع  الأهلية  الصراعات  تنتهي  عندما 
المعنية  للبلدان  الــصــراع  بعد  مــا  مستقبل  ينذر  الجزئية، 

بشكوك حول استقرارها في المستقبل.

* أستاذ جامعي ووزير سابق لاقتصاد

مقال

 آفاق للديمقراطية؟
ّ
المنطقة العربية: أي

في لبنان كان الأداء في 

بداية الأزمة أسوأ من 

ي 
َ
أداء دول مجموعت

G1 و G2 أثناء أزماتها 

وفي حال عدم وجود 

استراتيجية تعديل 

سقة، كما 
ّ
شاملة ومت

هو حالياً، سيزداد الأمر 

تعقيداً وتصبح مواجهة 

الأزمة الخانقة أكثر 
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المصدر: البنك الدولي

 تسوية 
ّ
 نتيجة أي

ّ
إن

للصراعات المحتدمة 

في المنطقة لا تزال غير 

ى ذلك 
ّ

دة، وإذا أد
ّ

مؤك

 جديد 
ّ
إلى عقد اجتماعي

يحتفظ بأساسيات الحكم 

الاستبدادي الموجود 

قبل الصراع - التدخل 

ف 
ّ
الحكومي المكث

سات الضعيفة 
ّ

والمؤس

ر إلى 
ّ

 هذا مؤش
ّ

- فإن

د 
ّ

عودة النضال المتجد

من أجل التغيير السياسي 

والاقتصادي

داريو 

كاستيليخوس ــ 

المكسيك
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 البلدان الأصغر والأكثر فقراً هي 

راً من انخفاض تحويلات 
ّ
الأكثر تضر

 أنه لا يمكن التعرف 
ّ

المغتربين إلا

إلى الأثر السلبي بشكل كامل من 

دون احتساب دور التحويلات في 

توفير النقد الأجنبي الضروري 

لتمويل الواردات الأساسية

أيـــضـــا عـــلـــى دول  تــطــغــى  يــمــكــن أن 
العمل  أهميّة  بأكملها، وهذا بسبب 
ــارج لإعـــالـــة الأســـر  ــخــ المـــؤقـــت فـــي الــ
مــن خــال الــتــحــويــات وأهــمــيــة هذه 

التحويات لاقتصادات بأكملها.
تـــأثـــرت آســـيـــا ســلــبــا بــشــكــل خـــاص. 
ى 

ّ
هــنــاك 10 دول آســيــويــة، كــان يتلق

كل منها أكثر من 10 مليارات دولار 
من التحويات المالية في عام 2019. 
ل هذه التحويات نحو 47% من 

ّ
تمث

ذات  البلدان  إلى  التحويات  مجمل 
و%36  والمتوسط،  المنخفض  الدخل 
ـــق الـــتـــحـــويـــات فـــي الــعــالــم 

ّ
مـــن تـــدف

الــدولــي،  البنك  لتقديرات  وفــقــا  كــلــه. 
بتدفقات  الــصــدارة  فــي  الهند  كــانــت 
فاقت 84 مليار دولار في عام 2019، 
تليها الصين والفيليبين وباكستان 
ــل آســـيـــا، تــبــدو  ــ وبــنــغــاديــش. وداخـ
دول جنوب آسيا أكثر اعتماداً على 

قات تحويات المهاجرين. 
ّ
تدف

ــإن المــســتــويــات المطلقة  ــع ذلــــك، فـ ومـ
ــة لا  ــيــ ــالــ ــتــــحــــويــــات المــ لــــتــــدفــــقــــات الــ
تــــــوضــــــح مــــــــــدى ضـــــعـــــف كــــــــل بــــلــــد. 
ــم الـــتـــحـــويـــات  ــــى حـــجـ فـــبـــالـــنـــظـــر إلــ
نــســبــة إلــــى الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي، يــمــكــن 
ــة الـــــتـــــحـــــويـــــات  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــة أهــ ــ ــظــ ــ ــــاحــ مــ
لــاقــتــصــادات المــخــتــلــفــة. فــقــد بلغت 
الهند  إلــى  المالية  التحويات  قيمة 
أي   ،2019 عـــام  فــي  مــلــيــار دولار   83
ي 

ّ
ما نسبته 2.8% من ناتجها المحل

التحويات  قيمة  بلغت  فيما  فقط، 
مــلــيــارات دولار، أي   8.2 نــيــبــال  إلـــى 
المحلي.  ناتجها  مــن   %27 ل 

ّ
يمث مــا 

ومن حيث الأهمية بالنسبة للناتج 
البلدان  كانت  نيبال،  خلف  المحلي، 
الــتــي بـــدت مــكــشــوفــة لأي انــخــفــاض 
فـــــي الــــتــــحــــويــــات هـــــي الـــفـــيـــلـــيـــبـــين 
وبـــاكـــســـتـــان وســـريـــانـــكـــا وفــيــتــنــام 
ــــا الـــتـــي  ــــوديـ ـــبـ ـــمــ ــــش وكــ ــــاديـ ــغـ ــــنـــ وبـ

إيرادات سنوية تصل إلى 392 مليار 
إيـــــــرادات إجــمــالــيــة  دولار مـــن أصــــل 
لــكــل الـــســـوق الـــعـــالمـــي بــقــيــمــة 1250 
تبلغ  حــصّــتــهــا  أن  أي  دولار،  مــلــيــار 
31% من مجمل السوق العالمية. أمّا 
 أكبر 10 

ّ
القيمة السوقية، فإن لجهة 

شـــركـــات دواء حـــول الــعــالــم، مــقــدّرة 
ــل 

ّ
وتــمــث دولار،  مــلــيــار   2043 بــنــحــو 

ــن قــيــمــتــهــا  إيـــراداتـــهـــا نــحــو 19% مـ
ــذه الـــشـــركـــات  ــ الـــســـوقـــيـــة. وتـــنـــفـــق هـ
ــزءاً مــهــمّــا مـــن إيـــراداتـــهـــا عــلــى ما  جــ
يــســمّــى »الأبـــحـــاث والــتــطــويــر«. في 
عام 2019 بلغ إنفاذ الشركات العشر 
أي  مــلــيــار دولار،   84 نــحــو  الــكــبــرى 
البحث   

ّ
لكن إيــراداتــهــا،  مس 

ُ
خ نحو 

والتطوير هما المحرّكان الأساسيان 
لكل الإيرادات والأرباح، وبفضلهما 

س.ب. تشاندراسيخار، جاياتي 
غوش *

ــق  ــ
ّ
ــدف ــي تــ ــ ــد كـــــــان الانـــــخـــــفـــــاض فــ ــقــ لــ

التحويات المالية من أهم التداعيات 
ــلـــبـــيـــة لأزمــــــــة كـــــوفـــــيـــــد-19 عــلــى  الـــسـ
الـــــــــدول الــــنــــامــــيــــة. أتــــــى ذلــــــك بــســبــب 
وظائفهم  المهاجرين  العمال  خسارة 
فـــي الـــــدول المــضــيــفــة. فــفــيــمــا شــهــدت 
ــتـــي  ــدان الـ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ ــــق وال ــــاطـ ــنـ ــ جـــمـــيـــع المـ
ــيـــف الـــــعـــــمّـــــال المــــهــــاجــــريــــن  ــتـــضـ تـــسـ
ــان الــجــزء  خــســائــر فـــي الـــوظـــائـــف، كــ
العمالة  يصيب  الخسائر  من  الأكبر 
 
ً
ــذه الـــــــدول مـــقـــارنـــة ــ الأجـــنـــبـــيـــة فــــي هـ
مـــع الــخــســائــر فـــي وظـــائـــف الــعــمــالــة 
كــذلــك، شــهــدت دول مجلس  المحلية. 
التعاون الخليجي، وهي من المناطق 
ــالًا  ــ ــمّ ــي تــســتــقــبــل عــ ــتــ ــيـــة الــ الـــرئـــيـــسـ
مـــهـــاجـــريـــن، تــــدهــــوراً فــــي الأوضــــــاع 
ــبـــب الانــــخــــفــــاض  الاقــــتــــصــــاديــــة بـــسـ
الــحــاد فــي أســعــار الــنــفــط. وكــمــا هو 
 الــبــلــدان الأكــثــر تــضــرّراً 

ّ
ــع، فـــإن

ّ
مــتــوق

المنخفض  الـــدخـــل  ذات  الــبــلــدان  هـــي 
يُـــقـــدّر أن تنخفض  والمــتــوسّــط الــتــي 
التحويات إليها بنسبة 7% من 548 
مليار دولار إلى 508 مليارات دولار. 
لكن تكمن اختافات كبيرة وراء هذه 
ــام الإجــمــالــيــة، مــع آثــــار سلبية  ــ الأرقـ

بدرجة كبيرة لبعض هذه البلدان.
الضوء  الإخــبــاريــة  التقارير  طت 

ّ
سل

ــتـــي  ــة الـ ــيـ ــلــــى الأزمــــــــــــات الـــشـــخـــصـ عــ
ــة كــــوفــــيــــد-19 عــنــد  أحـــدثـــتـــهـــا صـــدمـ
الــعــمــال المــهــاجــريــن الـــذيـــن خــســروا 
الــعــودة  مــن  يتمكّنوا  ولــم  وظائفهم 
وسائل  ــف 

ّ
تــوق بسبب  بلدانهم  إلــى 

ــتــــرة  ــل بـــــــين الـــــــبـــــــاد خـــــــــال فــ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ضح أن الآثار 

ّ
الإغــاق. سرعان ما ات

ــة الـــتـــي انــعــكــســت  الـــخـــارجـــيـــة لـــأزمـ
ــردي،  ــؤلاء الـــعـــمـــال بــشــكــل فــ ــ عــلــى هـ

تتحكّم شركات الأدوية الكبرى، أو ما 
 ،Big Pharma Companies يُعرف بالـ
بسوق الدواء العالمية. نفوذها يمتدّ 
الــدول  الــتــيــارات السياسية فــي  إلــى 
خارجها.  حتى  أو  فيها  تعمل  التي 
بمليارات  التمويل  على  قـــادرة  هــي 
تطويرية  قــدرات  ولديها  الـــدولارت، 
هـــائـــلـــة تـــخـــلـــق فــــرصــــا اســتــثــمــاريــة 
كــبــيــرة أيــضــا. أي إن هـــذه الــشــركــات 
الـــتـــي تــعــمــل فـــي المـــجـــال الإنــســانــي، 
وترتبط  سياسية  تــوجّــهــات  لــديــهــا 
أقـــوى حلقات  هــي  مــالــيــة.  بمصالح 
ــهــا مـــن الأكــثــر 

ّ
الــنــفــوذ الــــدولــــي، لــكــن

ربحية أيضا.
ــكـــدّس شـــركـــات الأدويــــــة الــعــمــاقــة  تـ
ــردة. أكــبــر عشر 

ّ
ــاح بــوتــيــرة مــط الأربـ

شـــركـــات أدويــــة حـــول الــعــالــم لديها 

تلقت تــحــويــات تـــوازي مــا بــين %5 
المــحــلــي. ومعظم  الــنــاتــج  مــن  و%10 
هـــذه الاقـــتـــصـــادات هــي مــن الأصــغــر 
الحالات الأضعف( في  )وفــي بعض 

المنطقة الآسيوية.
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ لـــكـــن حـــتـــى مــــؤشــــر الاعــ
ــــى حــجــم  الـــتـــحـــويـــات بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
الــــضــــعــــف  يــــعــــكــــس  لا  الاقــــــتــــــصــــــاد 

الاقتصادي بالكامل؛
التحويات  تــدفــقــات  تميل  قــد  أولًا، 
ــاطـــق  ــنـ ــز فـــــي بــــعــــض المـ ــ ــركّـ ــ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــ إلـ
فــي الاقـــتـــصـــادات الــكــبــيــرة، كــمــا هو 
الــحــال فــي ولايــــة كــيــرالا فــي الــهــنــد، 
مـــــا يـــجـــعـــل تــــدفــــقــــات الـــتـــحـــويـــات 
ــي لــلــولايــة 

ّ
 إلـــى الــنــاتــج المــحــل

ً
نــســبــة

مليار   83 بــين  فمن  للغاية.  مرتفعة 
دولار مــن الــتــدفــقــات إلـــى الــهــنــد في 
أن  إلــى  التقديرات  2019، تشير  عــام 
ولايــة كيرالا تلقت ما بين 14 مليار 
دولار و15 ملياراً أي ما يمثل %30 
ي للولاية. لذا، حتى 

ّ
من الناتج المحل

لــــو لــــم تـــتـــأثـــر الـــهـــنـــد كـــكـــل بــصــدمــة 
فــإن ولايــات مثل ولاية  التحويات، 

ر بشكل كبير. 
ّ
كيرالا ستتأث

يـــتـــاح لــهــا إنـــتـــاج تــركــيــبــات أدويــــة 
واحــتــكــارهــا عــلــى فــتــرات تــصــل إلــى 
15 ســنــة. هـــذا الإنـــفـــاق الــكــبــيــر على 
ــو مـــصـــدر  ــ ــر هـ ــتــــطــــويــ ــاث والــ ــ ــحــ ــ الأبــ
ات  »بــراء بـــ للفوز  الأســاســي  طمعها 
ممارسة  لها  تتيح  التي  الاخــتــراع« 
ــــاح  الاحـــتـــكـــار الــــدولــــي وتـــولـــيـــد أربـ

طائلة. 
الماحظة،  أوســع، يمكن  وفــي سياق 
من خال تصنيف الشركات الكبرى 
المــــنــــشــــأ، أن الإيـــــــــرادات  ــد  ــلـ بـ لـــجـــهـــة 
تــتــركّــز فــي دول مــعــيّــنــة. فــالــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تــســتــحــوذ على  
حــصّــة 51% مــن إيـــــرادات الــشــركــات 
الـــعـــشـــر الــــكــــبــــرى، تــلــيــهــا ســـويـــســـرا 
ثم  تواليا،  بـ25% و%17  وبريطانيا 

فرنسا بـ%7.

ات قراء

سوق الدواء العالميةصدمة تحويلات المغتربين

ة
ّ
احتكار القل

◼ إضاءة◼ مقال

ثانيا، يبدو أن التوقعات تشير إلى 
أن انــخــفــاض تــدفــقــات الــتــحــويــات 
المالية يمكن أن يختلف بشكل كبير 
بـــين الـــبـــلـــدان، وهــــذا الانـــخـــفـــاض قد 
لا يــحــدث حــتــى فــي بــعــض الــبــلــدان. 
نـــيـــبـــال،  تـــســـجـــل  ــــع أن 

ّ
المــــتــــوق فـــمـــن 

ــتـــمـــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى  ــــي تـــعـ ــتـ ــ الـ
ــــى %27  ــل إلــ ــتــــحــــويــــات، مــــا يـــصـ الــ
مــن نــاتــجــهــا المــحــلــي فــي عـــام 2019، 
انــخــفــاضــا فــي الــتــحــويــات فــي عــام 
ع 

ّ
المتوق ومــن   .%10 مــن  بأكثر   2020

أن تــســجــل الــهــنــد انــخــفــاضــا يــقــارب 
الـ9%، لكن هذه التحويات لا تشكّل 
المــحــلــي.  نــاتــجــهــا  مـــن  ســــوى %2.8 
ــع 

ّ
ومــــن المــثــيــر لــاهــتــمــام، أنــــه يــتــوق

أن تـــعـــانـــي ســـريـــانـــكـــا مـــن خـــســـارة 
فـــي الـــتـــحـــويـــات بــنــســبــة 1% فــقــط، 
كـــمـــا يـــتـــوقـــع أن تـــســـجّـــل بــاكــســتــان 
وبـــنـــغـــاديـــش زيــــــادات فـــي تــدفــقــات 
التحويات، حتى وإن لم تكن بنفس 
الــحــجــم الــــذي شــوهــد فــي الــســنــوات 
السابقة. يمكن أن يكون أحد أسباب 
الاخــتــافــات فــي انــخــفــاض تــدفــقــات 
الـــتـــحـــويـــات هــــو الاخــــتــــافــــات فــي 
الــــوجــــهــــات المــهــيــمــنــة لــلــمــهــاجــريــن 
التي يتركزون  المهن  والاختاف في 
ــلــــدان المـــقـــصـــد تــتــبــايــن  فـــيـــهـــا، لأن بــ
الناتجة عن  البطالة  أزمــة  فــي شــدة 
مــن تجميد  بها  يرتبط  ومــا  الــوبــاء 

في النشاط الاقتصادي.
يـــفـــســـر  أن  يـــــمـــــكـــــن  لا  هــــــــــــذا  لــــــكــــــن 
زيــــــــادة الـــتـــحـــويـــات فــــي بــاكــســتــان 
وبنغاديش. فيعزو »موجز الهجرة 
ــادر عـــن الــبــنــك  والــتــنــمــيــة 33« الــــصــ
الأول 2020  تــشــريــن  لــشــهــر  الـــدولـــي 
الـــزيـــادة فــي الــتــحــويــات المــالــيــة إلــى 
هذه البلدان، »جزئيا على الأقل«، إلى 
الحج«.  »تأثير  باسم  إليه  يشير  مــا 
فــالمــهــاجــرون يــحــوّلــون الأمــــوال التي 

تـــم تــوفــيــرهــا مـــن تــأجــيــل الـــحـــجّ إلــى 
مــكــة بــســبــب الانــخــفــاض الــكــبــيــر في 
الــصــادرة عقب  عــدد تأشيرات الحج 
ــــذا صــحــيــحــا،  ــــان هـ الـــجـــائـــحـــة. إذا كـ
فإنه يعني أن الأرقــام الخاصة بهذه 
الـــبـــلـــدان لا تــعــكــس الــتــأثــيــر الــفــعــلــي 
لـــلـــوبـــاء عــلــى الإيـــــــــرادات المــهــاجــريــن 
منها ولا على قدرة هؤلاء المهاجرين 

على تحويل أموال إلى ديارهم.
 الــعــوامــل، يــتــبــيّن أن الــبــلــدان 

ّ
فــي ظـــل

ــر والأكــــثــــر فـــقـــراً هــــي الأكـــثـــر  ــغــ الأصــ
تـــضـــرراً. لا يمكن الــتــعــرف إلـــى الأثــر 
السلبي بشكل كامل من خال النظر 
ــى انـــخـــفـــاض نـــســـب الـــتـــحـــويـــات  ــ إلــ
إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي فقط، 
لأن الانـــخـــفـــاض فـــي الــنــاتــج المــحــلــي 
ف مــن تأثير 

ّ
الــنــاتــج عــن الأزمـــة يخف

الانخفاض في التحويات على هذا 
ر. لكن إذا أضفنا ذلك إلى الدور 

ّ
المؤش

فــي توفير  الــتــحــويــات  الـــذي تلعبه 
الـــضـــروري لتمويل  الــنــقــد الأجــنــبــي 
الواردات الأساسية، والآثار السلبية 
على ميزان المدفوعات التي يمكن أن 
يحدثها الانخفاض في التحويات، 

فإن أثر الأزمة سيبدو أقوى.
لـــذا، فـــإن انــتــقــال آثـــار الأزمــــة المــدمّــرة 
التي يسبّبها الوباء عبر هذا الطريق 
قــلــق كبير  يـــكـــون مـــصـــدر  يــمــكــن أن 
والفقيرة  الصغيرة  النامية  للبلدان 
ز هذا الأمر القضية 

ّ
مثل نيبال. ويعز

المــقــدّمــة عــلــى أســـس أخــــرى مختلفة 
لاســــتــــجــــابــــة دولـــــيـــــة تــــنــــطــــوي عــلــى 
الإعفاء من الديون وتعزيز المساعدة 
التيسيرية الإضافية بشكل كبير ولا 

سيما لتلك البلدان.

شر هذا المقال على موقع 
ُ
*ن
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ان
ّ

تصميم رامي علي



ز الاســتــهــاك ويــخــلــق المــزيــد مــن فــرص 
ّ
لــأفــراد سيحف

كان  إذا  فــقــط،  م 
ّ
التضخ والاســتــثــمــار. وســيــحــدث  العمل 

هناك طلب مفرط على الاستهاك. 
الحرّة  الأســـواق  تكون  مــا  غالباً  الكينزيين،  إلــى  بالنسبة 
ل 

ّ
معيبة، ولا تؤدي إلى التوزيع الأمثل للموارد. لذا التدخ

الــحــكــومــي ضــــروري. يــجــب أن يــكــون الــهــدف الأســاســي 
ومستقرّ.  مرتفع  نموّ  معدل  على  الحفاظ  هو  للحكومة 
ــم بالطلب 

ّ
بــالــتــحــك الــكــيــنــزيــون ســيــاســات تهتم  ويــقــتــرح 

ــه يــمــكــن تقسيم  ــ أن الاســتــهــاكــي بــشــكــل أســــاســــي. إلا 
السياسات الكينزية إلى قسمين؛ سياسات مالية، وأخرى 
الحكومة  المــالــيــة، تمتلك  الــســيــاســات  إطــــار  فــفــي  نــقــديــة. 
وسيلتين مختلفتين للتأثير على الدخل القومي وإجمالي 
بما  الــحــكــومــي  بــالإنــفــاق  التحكم  يمكنها   ،

ً
أولا الإنـــفـــاق: 

م فــي إجــمــالــي الــطــلــب. ثــانــيــاً، يمكن 
ّ
يعنيه ذلــك مــن تحك

التي تسحب الأموال  للحكومة تغيير مستوى الضرائب 
وعليه  الاستهاك.  تقليص  وبالتالي  القومي  الدخل  من 
م الحكومة بمستويات التضخم من خال تشجيع 

ّ
تتحك

سياسات إنفاقية أو انكماشية بحسب وضع الاقتصاد، 
إن كان في مرحلة نموّ أو ركود. 

ومن أجل تحقيق هذه الأهــداف، يجب أن تكون الحكومة 
مستعدّة لمراكمة عجز في الموازنة إذا لزم الأمــر. ويمكن 
تعديل  مثل  النقدية،  السياسات  تطبيق  أيضاً  للحكومة 
أسعار الفائدة أو المعروض النقدي. يمكن أن تكون هاتان 
الوسيلتان فعّالتين في التأثير على سوق الأموال القابلة 
لــإقــراض: لــن تــؤدي زيـــادة المــعــروض النقدي إلــى تغيير 
الطلب فحسب، بل من المحتمل أيضاً أن تؤدّي إلى زيادة 
إذ  فعّالة وحــدهــا،  ليست  السياسات  هــذه  لكن  ــار.  الادّخــ
 
ً
يمكن أيــضــاً إنــفــاق الأمــــوال الإضــافــيــة لــلــمــضــاربــة بــدلا
الحقيقية.  والــخــدمــات  السلع  لاستهاك  استعمالها  مــن 
ــه مــن الأفــضــل اتــبــاع مجموعة من 

ّ
لــذا يــرى الكينزيون أن

السياسات المالية والنقدية سوية.
مي في عقد السبعينيات من القرن 

ّ
إنّ ظاهرة الركود التضخ

الماضي قضت على الكينزية كنظرية قابلة لاستمرار في 
إماء السياسات الاقتصادية. هكذا صعدت النيوليبرالية. 
ماً 

ّ
الاقتصاد تضخ يشهد  هو حين  مي 

ّ
التضخ والركود 

رغم انخفاض الناتج القومي الإجمالي، كما يحصل في 
لبنان اليوم. وهذه الظاهرة دفعت بالكينزيين إلى مراجعة 
تختصّ  وتــعــديــات  بتصحيحات  والـــخـــروج  نــمــوذجــهــم 
بتحديد سرعة تغيّر الأجور والأسعار لتصبح معادلاتهم 
»مثلث  نموذج  ففي  »نيوكينزية«.  يُسمى  ما  على  قائمة 
غوردن« )وروبرت غوردن من روّاد النيوكينزية ويستند 
راً 

ّ
مؤش التضخم  يُعدّ  العقانية«(  »التوقعات  نظرية  إلى 

إلى ثاثة مكوّنات: »القصور الذاتي«، أو التضخم المدمج 
بالفعل في الاقتصاد؛ »التضخم نتيجة ارتفاع الطلب«، أو 
إجمالي الطلب كما تمثله فجوة البطالة؛ و»التضخم الناتج 
دمات أسعار الطاقة  عن ارتفاع الكلفة«، والذي يتأثر بصَّ

ر على إجمالي العرض. 
ّ
والسلع الغذائية التي تؤث
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مقال

الأمجد سلامة

ــم في 
ّ
ــر الــحــديــث عــن الــتــضــخ

ُ
خـــال الــشــهــر المــاضــي كــث

 النقاشات والدراسات دارت حول 
ّ

الاقتصاد اللبناني. كل
م سعر 

ّ
م وضوحاً وبساطة: تضخ

ّ
أكثر مؤشرات التضخ

صـــرف الــلــيــرة اللبنانية. جـــرى الــبــنــاء عــلــى هـــذا المــؤشــر 
مقاربة  لكن  حــالــيــاً،  اللبناني  الاقــتــصــاد  مــوقــع  لتفسير 
كهذه لا تخرج عن إطار النظرة النيوليبرالية الحاكمة في 
البلد، والتي تدعمها دراسات وطروحات المؤسسات المالية 
للنيوليبرالية لا  الدولية  المؤسّسات  ي 

ّ
أن تبن الدولية. غير 

يعني أنّ التشريح والتوصيف الحالي لاقتصاد اللبناني 
هما أمــر دقيق أو حتى عـــادل. والاســتــنــاد إلــى توصيف 
كهذا من أجل تزكية سياسات نيوليبرالية الطابع سيكون 
ركــونــاً إلـــى نــظــريــة اقــتــصــاديــة غــيــر عــادلــة بــحــق مجتمع 
يــقــع عــلــى شفير الــجــوع، وخــصــوصــاً أن هــنــاك مـــدارس 
إليها للخروج بتشريحات  فكرية أخرى يمكن الاستناد 

وسياسات أكثر عدالة يمكن تطبيقها في لبنان.

نيوليبرالية ونيوكينزية

حـــين دخـــلـــت الــنــيــولــيــبــرالــيــة فـــي مـــؤسّـــســـات الــحــكــم في 
الولايات المتحدة وبريطانيا في مطلع الثمانينيات، جاءت 
التي رسم  النقدية«  »النظرية  إطــار تطبيق سياسات  في 
أن  النقدية  النظرية  تفترض  فــريــدمــان.  ميلتون  معالمها 
م 

ّ
الــزيــادة في المــعــروض النقدي تــؤدي إلــى زيــادة التضخ

على المدى الطويل، ولكن ليس إلى نموّ العمالة أو الإنتاج. 
ــادة الــطــلــب، ســتــرتــفــع الأســـعـــار،  ــ ــك لأنـــه فـــي حــالــة زيـ ــ وذل
ــذا فــإن عامل  وبــالــتــالــي سيطالب الــعــمــال بــأجــور أعــلــى. ل
الكلفة سيأخذ بالارتفاع بالنسبة إلى الشركات، ما يعني 
أن ارتــفــاع الأســعــار لــن يـــؤدّي إلــى مزيد مــن الأربـــاح. أما 
إلى  الطلب  ض 

ّ
بــدورهــا ستخف فهي  المــرتــفــعــة،  الأســعــار 

إن  النقدية،  النظرية  إلــى  بالنسبة  لـــذا،  الــقــديــم.  المــســتــوى 
الطلب  ارتــفــاع  عن  الناتجة  المبيعات  في  المتوقعة  الــزيــادة 
هي وهم. وبالمثل، قد يؤدّي خفض المعروض النقدي على 
المدى القصير إلى زيادة البطالة، لكنه سيؤدي على المدى 
الطويل إلى انخفاض الأسعار والأجور ما يدفع في اتجاه 
التوازن مــرّة أخــرى على مستوى أكثر انخفاضاً  تثبيت 

من الأسعار والأجور. 
ــم هو 

ّ
فــي هـــذا الإطــــار، تـــرى الــنــظــريــة الــنــقــديــة أن الــتــضــخ

نتيجة ارتــفــاع الــطــلــب الـــذي يُــحــدّد مــن خـــال المــعــروض 
تقترح  التضخم،  مع  التعامل  أجل  من  وبالتالي،  النقدي. 
ــبــــاع ســـيـــاســـات تـــحـــدّ مـــن الــتــدخــل  ــ

ّ
ــنــظــريــة الـــنـــقـــديـــة، ات ال

الحكومي قدر الإمكان وترك المجال لقوى السوق الحرّة. 
ز على تشجيع 

ّ
وفي السياق نفسه، على الحكومة أن ترك

مثل  السوق  عوائق  إزالــة  مع  والمنافسة  المشاريع  تطوير 
نقابات العمال القوية للغاية. وفي المقابل يجب السيطرة 
التضخم،  استقرار  على  للحفاظ  النقدي  المعروض  على 
يتم ضمان  لم  وإذا  التجارية.  بالأعمال  الثقة  يحسّن  ما 

تفاقماً  النتيجة ستكون  فــإن  ذلــك، 
ــاج عــلــى المـــدى  ــتــ فـــي مــســتــوى الإنــ
الــطــويــل، ونــمــوّاً للعمالة مــن خــال 
أنـــه يضرّ  تثبيط الاســتــثــمــار، كــمــا 
ــقــــدرة الــتــنــافــســيــة لـــلـــبـــاد فــي  ــ ــال بــ
التجارة الدولية. وفي سبيل كل ذلك 
تحتاج الحكومة إلى ضمان موازنة 
العمالة،  على صعيد  أمّــا  مــتــوازنــة. 
ض 

ّ
تخف ســيــاســات  إدخــــال  فيجب 

لإعطاء  الاجتماعي  الضمان  مزايا 
حوافز لتخفيض سريع للبطالة.

ــابــــل، يــعــتــقــد الــكــيــنــزيــون  ــي المــــقــ فــ
ـــع الـــزيـــادة فـــي الــطــلــب على 

ّ
أن تـــوق

ــؤدي إلــى  ــ الاســـتـــهـــاك يــمــكــن أن يـ
زيادة فعلية في الطلب، على شكل 
ق ذاتــهــا. فتوقع 

ّ
الــتــي تحق الــنــبــوءة 

الزيادة على الطلب سيدفع الشركات 
نحو المزيد من الاستثمار والإنتاج، 
وبالتالي توظيف المزيد من العمال، 
ويــؤدي  القومي،  الدخل  ما سيزيد 
ــادة الــطــلــب. يــجــادل  ــ ــ ــــى زي أيـــضـــاً إل
م بالمعروض 

ّ
الكينزيون، بأن التحك

التوازن  ق استعادة 
ّ
النقدي لن يحق

فــي الاقــتــصــاد. فخفض المــعــروض 
ــى انــخــفــاض  ــ ــنـــقـــدي ســــيــــؤدّي إلـ الـ
الــطــلــب عــلــى الاســتــهــاك وبــالــتــالــي 
ارتفاع  سيؤدّي  وبالعكس  الإنتاج. 
المعروض النقدي إلى زيادة الإنتاج، 
الــحــقــيــقــي  الــــدخــــل  تــغــيــيــر  إن  أي 

التكيّفية،  بالتوقعات  الــذاتــي  الــقــصــور  تضخم  ويــرتــبــط 
وهي الفكرة القائلة بأن الناس يتوقعون استمرار معدلات 
التضخم الحالية في المستقبل. فمع ارتفاع أسعار السلع 
ع العمال وغيرهم أن الأسعار ستستمر 

ّ
والخدمات، يتوق

في الارتفاع في المستقبل بمعدل مماثل ويطالبون بمزيد 
معيشتهم.  مستوى  على  للحفاظ  الأكـــاف/الأجـــور  مــن 
تؤدّي أجورهم المتزايدة إلى ارتفاع كلفة السلع والخدمات، 
يدفع  الأجــور حيث  اللولبية لسعر  الدوامة  وتستمرّ هذه 

أحد العوامل الآخر والعكس صحيح.
تؤدّي  أي عندما  الطلب،  ارتفاع  نتيجة  م 

ّ
التضخ ويحدث 

الزيادة في المعروض النقدي والائتماني إلى تحفيز الطلب 
الإجــمــالــي على السلع والــخــدمــات فــي الاقــتــصــاد لــزيــادة 
سرعة زيادة القدرة الإنتاجية لاقتصاد. هذا يزيد الطلب 

ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. 
الزيادة  فينتج من  الكلفة  ارتفاع  الناتج عن  التضخم  أمّــا 
الإنــتــاج. عندما يتم توجيه  أســعــار مــدخــات عملية  فــي 
الإضافات إلى المعروض من النقود والائتمان إلى أسواق 
يــكــون ذلك  أو الأصـــول الأخــــرى، وخــاصــة عندما  السلع 
ــتــوريــد الــســلــع  مــصــحــوبــاً بــصــدمــة اقــتــصــاديــة ســلــبــيــة ل
الأساسية، فإن أكاف السلع الوسيطة ترتفع. تؤدّي هذه 
 

ّ
التطورات إلى ارتفاع كلفة المنتج النهائي أو الخدمة وشق

طريقها إلى ارتفاع أسعار المستهلك.

تدمير الاقتصاد والوهم

ــم هــو نتيجة 
ّ
ــيــوم، فــي لــبــنــان، بـــات واضــحــاً أن الــتــضــخ ال

ــفـــاع الــكــلــفــة بشكل  الــقــصــور الـــذاتـــي، أي الــنــاتــج مـــن ارتـ
يلعب  لا  الطلب  ارتــفــاع  نتيجة  م 

ّ
التضخ بينما  أســاســي. 

دوراً كبيراً. فالطلب على الاستهاك لم يزدَد خال السنة 
الماضية، لا بل بالعكس انخفض مع تدهور سعر صرف 
الليرة اللبنانية. وأحد الدوافع الأساسية لازدياد التضخم 
رد كان التوقعات التكيفية لدى شرائح العمال 

ّ
بشكل مط

اللبنانيين )بنسب متفاوتة طبعاً(  والتجار والرأسماليين 
ــتـــمـــرار مـــعـــدلات الــتــضــخــم،  الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــوقــعــون اسـ
وبــالــتــالــي اتـــخـــذوا إجــــــراءات لــضــمــان مــســتــوى دخــلــهــم. 
م لأن ما جرى 

ّ
وارتفاع الكلفة هو أحد أهم دوافع التضخ

ل صدمة 
ّ
عــام 2019 شك الثاني من  أيلول وتشرين  بين 

كبيرة لأسواق وخصوصاً لاستيراد السلع الضرورية 
لــإنــتــاج والــخــدمــات، ولا سيما بسبب إغـــاق المــصــارف 

وتنفيذ »كابيتل كونترول« استنسابي. 
بــدأت  ــــدولار،  ال مقابل  ينخفض  الليرة  بــدأ سعر  فمنذ 
ــوى فـــي الـــســـوق تــتــصــرّف عــلــى أســـاس  ــ الــشــرائــح الأقـ
أسعار  بــدأت  لــذا،  ربحيتها.  أو  دخلها  مستوى  حفظ 
ــع إغـــاق  ــه مـ ــات تـــرتـــفـــع. إلا أنــ ــدمـ ــخـ بــعــض الــســلــع والـ
التي أدّت إلى انهيار  المصارف أبوابها حدثت الصدمة 
وهم »الليرة الثابتة« وظهرت صعوبات الاستيراد. في 
لبنان الاستيراد عامل أساسي في كل حلقات الإنتاج 
الحريرية  بها  أتــت  الــتــي  النيوليبرالية  السياسات  لأن 
ـــرت الإنـــتـــاج الــلــبــنــانــي )حــتــى ذلـــك الــذي  الــســيــاســيــة دمّـ
يعتمد على دورة محليّة كاملة من دون استيراد سلع 
الــتــي يضطلع بها الاســتــيــراد،  وســيــطــة(. هــذه الأهمية 
الإجــراءات  المزيد من  السوقية لاتخاذ  زعات 

َّ
الن عــزّزت 

لحماية أرباح ومداخيل الحلقات الأقوى في السوق، ما 
أدّى إلى المزيد من ارتفاع الأسعار. هكذا أصبح ارتفاع 
وهكذا  المعيشة،  نواحي  لمعظم   

ً
عاماً وشاما الأسعار 

م مفرط. 
ّ
دخلنا في دورة تضخ

وبـــمـــا أن المــشــكــلــة لــيــســت مــرتــبــطــة 
الــنــقــدي بــقــدر ما  بــالمــعــروض  فعلياً 
ــل اقـــتـــصـــاديـــة  ــوامـ ــعـ ــي مـــرتـــبـــطـــة بـ هــ
الحل  أن  نتوهم  أن  يمكن  فــا  كــلــيّــة، 
النيوليبرالية  الطريقة  على  سيكون 
الأدوات  اســـتـــعـــمـــال  ــفــــات  وصــ عـــبـــر 
في  النقدي  المــعــروض  لتقليل  المالية 
مراجعة  تفترض  فالمشكلة  الــســوق. 
على  عقود  ثاثة  عمرها  لسياسات 
الأقــل، والبحث عن كيف دمّــرت هذه 
واستعملت  الاقــتــصــاد  الــســيــاســات 
تــثــبــيــت ســعــر الـــصـــرف لـــرفـــع قـــدرة 
وهمي  بشكل  اللبنانيين  اســتــهــاك 
ــاتــــورة ضـــخـــمـــة قــيــمــتــهــا فــجــوة  ــفــ بــ
الــثــمــانــين مــلــيــار دولار المــفــقــودة من 
مطلوبات المصارف ومصرف لبنان.

والمشكلة الأكبر التي ستواجهنا حين 
ــل فــيــه البلد  دخــ

ُ
نــراجــع المــســار الـــذي أ

نا سنضطر لمواجهة 
ّ
عام 1992 هو أن

ب قرارات شجاعة: 
ّ
الحقيقة التي تتطل

ــــي مــنــظــومــة  ــي فـ ــامـــشـ ــد هـ ــلـ ــان بـ ــنـ ــبـ لـ
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وفـــي تــلــك الــفــتــرة 
لــم يــكــن يملك المــقــوّمــات الاقــتــصــاديــة 
ــــدول  ــتــحــدّي قــــــرارات ال والــســيــاســيــة ل
البقاء في المنظومة  المركزية، وإن أراد 
ــقــــرار إدخــــالــــه فــي  ــ عــلــيــه أن يــمــتــثــل ل
ســيــاق الــنــيــولــيــبــرالــيــة. كـــان ذلـــك منذ 
في  المنظومة  كانت  حــين  عاماً  ثاثين 
عـــزّ قــوّتــهــا، بينما الاحــتــمــالات الــيــوم 
العالمي  النظام  أن  وخصوصاً  أوســع، 
ــــدأت تظهر  ــدأ بــالــتــصــدّع وبـ ــد بـ ــ الأوحـ
خـــيـــارات بــديــلــة. الــقــبــول بــالاســتــمــرار 
فــــي الـــســـيـــاقـــات الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة هــو 
وصـــفـــة لاســـتـــمـــرار المـــعـــانـــاة لــعــقــود 
ولاستنساخها مع أجيال قادمة. اليوم 
لا توجد سياسات يمكنها كبح جماح 
معالجته  أن  هـــو  ــــواقــــع  وال ــم، 

ّ
الــتــضــخ

تــعــالــج  بــخــطــط   
ّ
إلا تــتــم  أن  يــمــكــن  لا 

الاخـــتـــال الاقــتــصــادي وتــؤتــي أكلها 
بــعــد ســـنـــوات ولــيــس بــعــد أشـــهـــر. في 
حالة كهذه، إن الأولوية في بلد لا ينتج 
ــز المــســؤولــون على 

ّ
تكمن فــي أن يــرك

انه 
ّ
سك تقي  التي  الأســاســيــات  تأمين 

بقي دوران عجلة الاقتصاد 
ُ
الجوع وت

ــان الثمن  ــو كـ ــادل، حــتــى ولـ ــ بــشــكــل عـ
إغضاب المؤسسات المالية الدولية التي 

ل مركز المنظومة.
ّ
تمث

م في لبنان
ّ

معالجة التضخ

المستنقع والخيارات الصعبة

م أن الحل 
ّ

لا يمكن أن نتوه

سيكون على الطريقة 

النيوليبرالية عبر وصفات استعمال 

الأدوات المالية لتقليل المعروض 

النقدي في السوق. فالمشكلة 

تفترض مراجعة لسياسات عمرها 

ثلاثة عقود على الأقل، والبحث 

رت هذه السياسات 
ّ

عن كيف دم

الاقتصاد واستعملت تثبيت سعر 

الصرف لرفع قدرة استهلاك 

اللبنانيين بشكل وهمي وبفاتورة 

ضخمة قيمتها فجوة الثمانين 

مليار دولار المفقودة من 

مطلوبات المصارف ومصرف لبنان

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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